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 الملخص:
م    القيَم   وهذه  الفتح،  سورة  خلال  من   وذلك   والمجتمع،   والأسرة  الفرد  على   التربوية  وآثارها   الإسلامية  القيَم  لبعض  نموذجا    الدراسة  هذه   تقد ِّ

يات،  أمام   ثابت    متماسك،  متين  مجتمع   بناء  في  مهمة  تعالج  الدراسة  وهذه  .القيَم  فيه  وفُقِّدَت  الأخلاق،  فيه  فسدت  الذي  العالم  هذا  في  سي ما  التحد ِّ
 الباحثان  تناول  الفتح، بسورة عاما   وتعريفا   التربوية، القِّيَم معنى تناول الذي البحث لموضوع التمهيد فبعد الفاضلة، النبيلة القيَم في مهمة موضوعات

:  ورابعها. الله سبيل في الجهاد عن التخلُّف من الحذر.: النفاق من وثالثها  الحذر: وثانيها. بالبيعة الوفاء: أولها خمسة؛  مباحث خلال من الموضوع
 أن:  وأهمها  والتوصيات،  بالنتائج  البحث  خرج  ثم.  المباحث  هذه   من  مبحث  كل   في  التربوية  الآثار  بيان  مع.  بالله  الث ِّقة:  وخامسها.  الحسد  من  الحذر
 التعد ي  أو  اختراقه  يصعب  حَصين،  مترابط  متماسك  مجتمع  إنشاء  في  قوي   سبب    عليها  والمجتمع  والأسرة  الفرد  وتربية  الفاضلة  النبيلة  القيَم  غَرْس
 بالقرآن   التربوية  الدراسات  بربط  يُوصَى  لذا.  الفتح  سورة  تناولتها  التي  القيم  هذه  هي  والمجتمع  الفرد  بناء  عليها  يقوم  التي  القِّيَم  أهم  من  أن    كما  عليه،
 رسائل   سواء    أبحاثهم،  عمل  في  الدراسة،  من  الاتجاه  هذا  إلى  طلابهم  يوجهوا  أن  العليا  الدراسات  في  المشرفين  وتوجيه  سبيل،  لذلك  كان  ما  والسنة

 . والمؤتمرات الترقية أبحاث وكذلك بل الدكتوراه، أو الماجستير

 . التربوية – القِيَم  – الفتح سورة كلمات مفتاحية:   
 

Islamic values and their educational implications included in Surat Al-Fath 

 
Abstract: 
This study provides an example of some Islamic values and their educational effects on the individual, the family and 

society, through Surat Al-Fath, and these values are important in building a solid cohesive society, steadfast in the face of 

challenges, especially in this world in which morals are corrupted and values are lost    . This study deals with important 

issues in the noble and virtuous values. After introducing the topic of the research, which dealt with the meaning of 

educational values, and a general definition of Surat Al-Fath, the two researchers addressed the topic through five 

investigations; First: Loyalty to the bay`ah And second: Beware of hypocrisy. And third: Beware of failing to fight for 

the sake of God. Fourth: Beware of envy. Fifth, trust in God. With an explanation of the educational effects in each topic 

of these sections. Then the research came out with the results and recommendations, the most important of which are: 

instilling noble and virtuous values on them and raising the individual, family and society on them is a strong reason for 

creating a cohesive, coherent and impregnable society, which is difficult to penetrate or encroach upon, and one of the 

most important values on which building the individual and society is based on these values discussed in Surat The 

conquest. Therefore, it is recommended to link educational studies with the Qur’an and Sunnah if there is no way for that, 

and to direct supervisors in graduate studies to direct their students to this direction of study, in their research work, 

whether for master’s or doctoral theses, and even promotion research and conferences. 

Keywords: Surat Al-Fath - Values – educational. 
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 المقدمة: 
 سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه ومَن والاه، وبعد:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على  
، والمُثُل  الساميةفإن الإسلام دين قويم، وصراط مستقيم، وشريعة كاملة في أحكامها ومبادئها وقِّيَمها، تأمر بالأخلاق  

رَ   قال تعالى: العالية، والأعمال الفاضلة، السلوك المستقيم، يمَ حَنِّيفا  وَمَا قُلْ إِّنَّنِّي هَدَانِّي رَب ِّي إِّلَى صِّ لَّةَ إِّبْرَاهِّ ينا  قِّيَما  م ِّ اط  مُّسْتَقِّيم  دِّ
نَ الْمُشْرِّكِّينَ   [. 161]الأنعام: كَانَ مِّ

ومن الأهمية بمكان استنباط القيم السامية التي تدعو إليها الشريعة الغراء، والتي تضمنتها سور القرآن الكريم، الهادفة إلى  
الباحثيْن لهذه الدراسة التي تناولت مباحث   تقويم السلوك، وبناء الإنسان والأسرة والمجتمع بناء  يرضاه الله، ومن هنا كان اختيار 

 مهمة من جوانب البناء والتقويم، وقد وسَمْناها بـ)القيم الإسلامية وآثارها التربوية المتضمَّنة في سورة الفتح(. 
ولا  مهمة لمستقبل التحرير والاستخلاف في أرض  مُلئت جورا  واختيار هذه السورة لتكون موضع الدراسة لأنها تضمنت أص

وظلما ، فالبيعة ذلكم العقد الموث ق على الطاعة في المعروف، والتحذير من المنافقين المثبطين، والأمر بالجهاد لإعلاء كلمة الحق، 
بالنصر والتمكين لعباده المؤمنين، كل ذلك  كمال الثقة بالله تعالى ووعده ذلك  يصاحبوإنصاف المظلوم، والأخذ على يد الظالم، 

خلو من مثل هذه القيَم، كلا، بل  تسور القرآن من  غيرهامما تناولته هذه السورة الكريمة، فكانت جديرة بالدراسة. ولا يعني ذلك أن  
 بكل ما ينفع الإنسان في هذه الأرض. يأتي فيها ما يكفي وزيادة، فالقرآن لا تنقضي عجائبه، ولا تنفد معانيه، ليبقى بحرا  زاخرا  

رنا في هذه الدراسة على طريقة المنهج الاستنباطي التحليلي، وهي تشتمل على تمهيد بيَّن فيه الباحثان معنى القِّيَم   وقد سِّ
لبيعة، وثانيها: التربوية، وتعريفا  عاما  بسورة الفتح، ثم الدخول في صُلب البحث الذي تضمن أيضا  خمسة مباحث؛ أولها: الوفاء با

الحذر من النفاق، وثالثها: الحذر من التخلف عن الجهاد في سبيل الله، ورابعها: الحذر من الحسد، وخامسها: الثقة بالله، مع بيان  
 الآثار التربوية في كل مبحث من هذه المباحث.
 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 

 :تمهيد
د بين يدي البحث بأمرين:قبل الشروع في تفصيل المباحث يح   سُن أن نمه ِّ

 أولًا: معنى القيم التربوية:
 القِيَم لغة:

اعْتَدَلَ،   واسْتَقَامَ:  نْتُها،  ثَمَّ واسْتَقَمْتُها:  لْعَةَ  الس ِّ مْتُ  قَوَّ قِّيمة ،  لَه  وما  القِّيَمِّ،  واحدةُ  بالكسر:  قَويم   القيمةُ،  فهو  لْتُه،  عَدَّ مْتُه:  وقَوَّ
قْيمَة . الْقَي ِّمَة: "الْأمة الْقَي ِّمَة المستقيمة المعتدلة، وَفِّي التَّنْزِّيل الْعَزِّيز  (1) ومُسْتَقِّيم   ال دين  لكَِ  " وقِّوام الأمر   (2)[."5]البينة :    وَذَ

ماده "  .(3)بالكسر: نظامه وعِّ
قيمة الشيء وثمنه، والاستقامة والاعتدال، والثبات والدوام  مما سبق يتضح أن مادة )قَوَمَ( استعملت في اللغة لعدة معان، منها:  

 والاستمرار، ونظام الأمر وعماده.
 

 . 5/2017الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، جو   ،1152صالفيروز آبادى، القاموس المحيط،  (1)
 . 768/ 2إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج (2)
 . 2017/ 5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، جالجوهري،  (3)
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ولعل أقرب هذه المعاني لموضوع بحثنا هو الاستقامة والاعتدال، مع أن جميعها متناسبة؛ حيث إن الشيء توزن أهميته 
 مايز، في ثباتها واستمرارها. بقيمته، فقيمة الشيء تعتبر نظاما  وعمادا  تتفاضل به الأشياء وتت

 تعريف القيم اصطلاحاً: 
القِّيمة: " هي صفة في شيء تجعله موضع تقدير، واحترام، أي: أن هذه الصفة تجعل ذلك الشيء مطلوب ا ومرغوب ا فيه، سواء  

 .(1)كانت الرغبة عند شخص واحد، أو عند مجموعة من الأشخاص "
 .(2)النظام المتعالي على الواقع، يستمد قيمته من إرادة الله ثم من الإنسان، والوجود المادي"وتُعَرَّف القيم بأنها: " ضرب من  

 وهذا ينسجم مع المعنى العام للقيمة.
 التربوية لغة:

، نقول: ربا الشئُ يربو، إذا زاد. وربا الرابية يربوها، إذا    التربوية مأخوذة من )ربا(، وهي تدل على الزيادة والنماء والعُلُو 
نظة: زَكَت   .(3)علاها. والرَّبوة والرُّبوة: المكان المرتفع، ويقال: أرْبَت الحِّ

 ، والتزكية.فمادة الكلمة تدور حول العلو والارتفاع، والزيادة والنماء 
 تعريف التربوية اصطلاحاً:

يمكن الإفادة من خلال التعريف اللغوي  لتحديد معالم التربية، فهي: عملية متدرجة في التنشئة والارتقاء وتعديل السلوك  
الرَّحِيمِ   يقول في بيان معنى الرب عند تفسير    -رحمه الله–للوصول إلى الكمال، لذا نجد الإمام البيضاوي   نِ  [: 3]الفاتحة:    الرَّحَْْ

التربية: وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا  فشيئا  "" الرب في الأصل   إليه  (4)مصدر بمعنى  ، ولعل هذا المعنى هو الذي أشارت 
يَانِِ صَغِيًرا   الآية الكريمة في:   مَا كَمَا رَبَّ ْهُ ِ ارحَْْ  [. 24]الإسراء:  وَقلُْ ربَ 

 المضمون، وإن اختلفت في التعبير.فقد عُر ِّفت بتعريفات عديدة، تلتقي في أما القيم التربوية الإسلامية 
مجموعة المُثُل العليا والغايات والمعتقدات والتشريعات والوسائل والضوابط والمعايير أنها  الإسلامية:    التربوية  لقيمل  ومن التعريفات 

لسلوك الفرد والجماعة، مصدرها هو الله عز وجل، وهذه القيم التي تحدد علاقة الإنسان وتوجهه إجمالا  وتفصيلا  مع الله ومع نفسه 

 .(5) ومع البشر ومع الكون، وتتضمن هذه القيم غايات ووسائل 
 ثانياً: تعريف عام بالسورة: 

 : لتاليعن سورة الفتح وفق التفصيل ا قبل الحديث عن القيم التربوية لهذه السورة، يجدر بأن نعطي نبذة سريعة
 :نزولاليات ومكان الآتسمية وعدد ال •

]الفتح:    إِنّـَا فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مُبِينًاببشرى الفتح المبين،  تسميتها به أنها افتتحت  سبب  و   ،سوى هذا الاسم ورة الفتح  ـسليس ل
 .(3)الحديبية بعد صلح نزلت في الطريق وقد ، (2) ، وهي مدنية بالإجماعآياتها تسع وعشرون عدد ، (1) [1

 

 . 1وزارة الأوقاف السعودية، القيم الإسلامية، ص  (1)
 . 333علي، علم الأخلاق الإسلامية، ص  (2)
 1286ص ،القاموس المحيطالفيروز آبادي، و ،  2/401، ج معجم مقاييس اللغةابن فارس، انظر:  (3)
 . 28/ 1البيضاوي، أنوار التنزيل، ج (4)
 . 23القيسي، الثقافة العربية والتحدي، ص )5(
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 لها: وفض أسباب نزول السورة •
السـزلت هـن القعدة من    شهر  في وذلك  من الحديبية،      النبيع  و رجعند  ورة  ـذه  ده  ـلهجرة، حين صل   ادسةسالسنة  الذي 

هذا  ، وأن يرجع  ومهادنته  مصالحة النبي  إلى  جنحوا  م  ـن ذلك، ثـحالوا بينه وبيف،  لأداء العمرةد الحرام  ـالمسجزيارة  ون عن  ـالمشرك
القابلي  ـيأتالعام  و  فالعام  ذلك على    النبي  أجابهم  ـ،  الصحابة، منهم عمر  إلى  فلما   ،-رضي الله عنه-تكرُّه  من جماعة من 

ة، وما آل  ـن المصلحـه مـما فيلا ؛   ـح فتحـذلك الصلسمى  ، و تعالى سورة الفتح في هذا الشأن  ورجع أنزل الله   الهدي  نحر  أحصر و 
  فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية ال: إنكم تعدون الفتح  ـوغيره أنه ق  -رضي الله عنه  -ابن مسعودففي حديث  ه،  ـالأمر إلي

،   زيد بن أسلم عن أبيه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ    ، وفي الصحيح عن (4) يرُ مَعَهُ لَيْلا  يرُ فِّي بَعْضِّ أَسْفَارِّهِّ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِّ يَسِّ كَانَ يَسِّ
بْهُ رَسُو  ، فَلَمْ يُجِّ : ثَكِّلَتْكَ لُ اللََِّّّ   فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِّ عَنْ شَيْء  بْهُ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِّ بْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِّ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِّ

يرِّي، ثُ  رَسُولَ اللََِّّّ  (5) أُمُّكَ يَا عُمَرُ، نَزَرْتَ  يبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِّ ؛ كُلُّ ذَلِّكَ لَا يُجِّ يتُ  ثَلَاثَ مَرَّات  مْتُ أَمَامَ المُسْلِّمِّينَ، وَخَشِّ مَّ تَقَدَّ
يتُ أَنْ يَكُونَ  ا يَصْرُخُ بِّي، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِّ بْتُ أَنْ سَمِّعْتُ صَارِّخ  ، فَمَا نَشِّ ئْتُ رَسُولَ اللََِّّّ    أَنْ يَنْزِّلَ فِّيَّ قُرْآن  ، وَجِّ  نَزَلَ فِّيَّ قُرْآن 

يَ أَحَبُّ إِّلَيَّ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِّ  مْسُ«، ثُمَّ قَرَأَ:  فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِّ، فَقَالَ: »لَقَدْ أُنْزِّلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَة ، لَهِّ مُبيِنًا  الشَّ فَتحًْا  لكََ  فَتَحْنَا  َّا    إنِ
 .(6) [1]الفتح: 

 مناسبة السورة لما قبلها:  •
التي تسمى أيضا  سورة القتال، ويمكن استنباط وجوه عديدة من وجوه المناسبات بين هذه   ةُ محمد  سبقت سورةَ الفتح سور 

 :(7)، هذه ثلاثة منها ذكر بعض الوجوهالسورة الكريمة والتي قبلها، نكتفي بما ذكره المراغي، حيث 
 للثانية، والثانية نتيجة للأولى. ، فكأن الأولى سبب على القتالِّ  المترتبُ   النصرُ  الفتحِّ المراد بن أ  -1
 لمؤمنين والمخلصين والمنافقين والمشركين. كلاهما يذكر ا  -2
 ذكر وقوع المغفرة. سورة الفتح ، وفى السورة السابقة فيها أمر بالاستغفار -3
 مناسبة السورة لما بعدها: •

سورةُ الحجرات، ووجه المناسبة فيما ذكره البقاعي، أنه لم ا وصف سبحانه عباده المصطفين هي  سورة الفتح  السورة التي تتلو  
نبيه   فقال:    صحابة  عشرته،  وكريم  مشاهدته،  بفضيلة  اءُ  والمخصوصين  رحََُْ ارِ  فَّ الكُْ عََلَ  اءُ  شِدَّ

َ
أ مَعَهُ  ينَ  ِ وَالََّّ  ِ اللََّّ رسَُولُ  دٌ  مَّ مَُُ

ثنى سبحانه عليهم، وشهد لهم بعظيم المنزلة لديه، ناسب هذا طلبهم بتوفية الشعب الإيمانية، قولا  وعملا ، [، فأ29]الفتح:    بيَنَْهُمْ 

 

 . 142-141/ 26انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج( 1)
 . 259/  16( انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2)
 . 331/ 4الكشاف، ج، الزمخشري انظر:  (3)
 . 325/ 7( انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج4)
 . 497/  2بِّمَا يكره. ابن عبد البر، الاستذكار، ج فِّي الْمَسْأَلَةِّ أَيْ أَتَيْتَهُ  ( نزرتَ: أي: أَكْرَهْتَ رَسُولَ 5)
 .4177 رقم الحديث، 1025صباب غزوة الحديبية،  /صحيح البخاري، كتاب المغازي البخاري، ( 6)
 . 80/ 26المراغي، تفسير المراغي، ج (7)
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، وعدم رفع أصواتهم فوق صوته، ونحو  ظاهرا  وباطنا  على أوضح عمل، وأخلص نية، ومن ذلك عدم تقديمهم بين يدي النبي  
   (.1)ذلك من الآداب والأخلاق التي تميزهم عن غيرهم

 السورة:نزول جوّ  •
 وبالموازنة  وجوها،  السورة  سياق  ومنفقال: "  عند نزول سورة الفتح،  الحالة السائدة  عن    –رحمه الله    -تكلم سيد قطب  

 من   كله   موقفها  في   المسلمة   الجماعة   على   طرأ   ما  مدى  يتبين  المصحف  ترتيب  في   قبلها  التي    محمد  سورة  إيحاءات  وبين  بينها
  ظلال   في  والنمو  بالنشوء  سعدت  التي  الجماعة  لهذه  الرشيدة  النبوية  التربية  وأثر  الكريم،  القرآن  علفِّ   مدى  ويتبين...    عميقة  تغيرات
 مستوياتها   وتجانست  للعقيدة،  إدراكها  نضج   جماعة  أمام  أننا  وإيحاءاتها  الفتح  سورة  جو  في   واضح.  ..  النبوة  رعاية   وفي   القرآن،

  والمال   النفس  في  التكاليف  بهذه  تنهض  كي  الوقع   عنيفة حوافز  إلى محتاجة  تعد  ولم  ، الدين  هذا  لتكاليف  نفوسها  واطمأنت  الإيمانية،
 أنزلها  أو  المؤمنين،  قلوب  في  الله  أنزلها  التي  السكينة  عن  الحديث  صار  إنما...    للجهاد  قوية  حوافز  إلى  حاجة  في  تعد  ولم...  

 .(2) " والملاينة  المهادنة في   رسوله  وحكمة الله لحكم قلوبهم واطمئنان حميتهم، وتخفيض فورتهم، تهدئة بها والمقصود . عليهم
 : الفتح صد سورةامق •

 فهي تعالج المقاصد التالية: ، واضح مقاصد السورة الكريمة من خلال اسمها
عموم الفتح ليشمل فتح مكة، وما سبقه من صلح الحديبية، وفتح خيبر، وغيرها من الفتوح المتوالية بعد ذلك، بما يحقق ظهور   .1

 .(3) الدين على الدين كله 
 بالفتح والغفران.  وعد الرسول  .2
 ؤمنين بالجنان.إنزال السكينة في قلوب الصحابة الكرام، ووعيد الكفار والمنافقين بالعذاب، في مقابل وعد الم .3
م مثلهم في التوراة والإنجيل. التنويه بكرامة النبي  .4  ، والثناء على صحابته الكرام الذين عزروه وبايعوه، وأن الله قد 

 .(4)ذكر بيعة الرضوان، وتعظيم شأن من حضرها، وفضح المتخلفين عنها، مع لمزهم بالسوء  .5
 بدخول المسجد الحرام آمنين. تأكيد صدق رؤيا النبي  .6
 المعالم التربوية للسورة:  •

من والاستقرار، ثم إن القرآن الكريم تضمن في آياته قيَما  وآدابا  ومبادئ لا يستغني عنها الإنسان في بناء حياة يسودها الأ
 رضا الله والفوز بجنته. وهذه السورة الكريمة تمثل نموذجا  فريدا  في تربية المسلم الذي ترب ى على السمع والطاعة، والثقة بالقيادة،

 إضافة إلى تحقيق صفات الجماعة الراشدة التي تستحق نصر الله. 
   ما يلي:الكريمة  السورة هذه ومن أهم المعالم التربوية في 

 . همإيمانيد ؛ فيز همتتحقق السكينة في قلوبحتى زيادة الإيمان بالله تعالى؛ على العمل    توجيه المسلمين إلى -1

 

 . 354-353/ 18ج، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ( انظر: البقاعي1)
 بتصرف.  3315-3314/ 6القرآن، جقطب، في ظلال سيد  (2)
 492/ 2البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، جانظر:  (3)
 . 143 -26/142انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج( 4)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 الفتح  سورة في المتضمَّنة التربوية وآثارها الإسلامية القيم  اهيم صيدم، أ. ياسر أبو هلال د. إبر 

   

 

304 
 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

و   -2 الترغيب،  بأسلوب  الله،  استخدامالانتفاع  طاعة  على  التربية  في  السورةفه  الله،    في  سبيل  في  الجهاد  على  ثمرة و حثٌّ  أن 
كثيرة، أما في   مغانمعلى  المجاهدين  على الأعداء، وحصول المبين  رضا الله تعالى، والنصر  بنيل  نيا  في الدالاستجابة تتحقق  

 .تكفير السيئات، وتحقيق الفوز المبيندخول جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها، و فالآخرة 
ب  -3 هوأسلوب  الانتفاع  الذي  الله،  عذاب  من  للتنفير  ل  الترهيب؛  و عقوبة  والمنافقات،  والمشركات،للمنافقين  جهنم   لمشركين  فإن 

 .مصير هؤلاء المكذبين المعاندين والمتشككين المذبذبين
 لتخلف عن الجهاد في سبيل الله. من أجل االأعذار الواهية؛ ختلاق من الانشغال بالمال والأهل، وا المسلم تحذير -4
 . عند الله أجر عظيم أن الموفين لهم بيان و  ،والمواثيق وعدم نقضها دو بالعهالالتزام ضرورة  -5
ات طريق قوي في إيصال المعلومة وفهمها، وهذا ما بالمحسوس  ت  تقريب المعقولا فإن  ؛  في التربية  ضرب الأمثالالاستفادة من    -6

 واقعيًّا.عمليا  و زيادة مساحة الاستفادة من النص  القرآني فيها ، و قررته الآية الأخيرة في السورة
 وبعد، فهذا ما لا بد منها بين يدي البحث قبل الخوض في بيان القيم والآثار التربوية المتضمَّنة في سورة الفتح.

 المبحث الأول:
 الوفاء بالبيعة وآثارها التربوية 

ال في الإسلام  البيعة   نَّةمهمة، لذا قررتها الشريعة في القرآن الكريم  من الأمور  بها تنتظم مصالح العباد    النبوية؛ إذ   والسُّ
فة، للرجال لته بيعات مختصحاب  الله  بايع رسول  لذا  ،  المؤدية إلى إسعاد المسلمسباب  الأالبلاد، وهِّيَ مِّنْ أعظم  ينصلح حال  و 

 بيعات الأفراد والجماعات والقبائل المعتنقة للإسلام. و ، الشجرةالثانية، وبيعة و  العقبة الأولى والنساء؛ مثل بيعتيْ 
 :في موضعين الفتح في سورة (البيعة)وقد ورد لفظ  

َ    سبحانه وتعالى:    قولهالموضع الأول:   اللََّّ يُبَايعُِونَ  مَا  إنَِّ يُبَايعُِونكََ  ينَ  ِ الََّّ يدِْيهِمْ إنَِّ 
َ

أ فَوْقَ   ِ اللََّّ َّكَثَ   فَمَن   يدَُ  مَا   ن ى   ينَكُثُ   فَإنَِّ ِ   عََلَ   نَفْسِه
عَظِيمًا   وَمَنْ  جْرًا 

َ
َ فسََيُؤْتيِهِ أ وْفََى بمَِا عََهَدَ عَلَيهُْ اللََّّ

َ
 [ 10]الفتح:   أ

الثاني:   السَّ   قوله تعالى:  الموضع  نزَْلَ 
َ

فَأ قُلُوبهِِمْ  فِِ  مَا  فَعَلمَِ  جَرَةِ  الشَّ تََتَْ  يُبَايعُِونكََ  إذِْ  المُْؤْمِنيَِن  عَنِ   ُ اللََّّ رضََِِ  عَلَيهِْمْ  لقََدْ  كِينَةَ 
ثاَبَهُمْ فَتحًْا قرَيِبًا 

َ
 [ 18]الفتح:    وَأ

قالَ: سَمِّعْتُ رَسُولَ اللهِّ    عن عَبْد اللهِّ بن عُمَر في الحديث دا ؛ فتحذيرا  شدي هامن تجاهل  النبي حذر  ولأهمية البيعة فقد
  « :ُ(1)«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً يَقُول. 

 : المطالب التاليةومشروعيتها وأنواعها، وآثارها التربوية، وذلك في معنى البيعة تناول نو 
 المطلب الأول: تعريف البيعة ومشروعيتها 

 أولًا: تعريف البيعة: 
لغة وعلى  البيعة  البَيع،  إيجابِّ  على  فْقة  الصَّ والبَيْعة:  اشتَرَى،  أي:  فابْتاعَ؛  وبِّعتُه  اشتريته،  بمعنى  الشيءَ  بِّعتُ  يقال:  المُبايَعَةِّ : 

 .  (2)هوالطَّاعة، وَقَدْ تَبايَعُوا عَلَى الَأمر: كَقَوْلِّكَ: أَصفقوا عَلَيْهِّ؛ أي قاموا صفقة عليه، وبايَعه عَلَيْهِّ مُبايَعة: عاهَد

 

 .1851: رقم الحديث 1478/ 3لمين، مسلم، صحيح مسلم، الإمارة/ وجوب ملازمة جماعة المس (1)
 . 26/ 8ابن منظور، لسان العرب، جو ، 265/ 2( انظر: الفراهيدي، العين، ج2)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 الفتح  سورة في المتضمَّنة التربوية وآثارها الإسلامية القيم  اهيم صيدم، أ. ياسر أبو هلال د. إبر 

   

 

305 
 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 : البيعة اصطلاحاً 
يُسْلِّم له النظر في أمر نفسه  قال ابن خلدون: " اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن    

 .(1) وأمور المسلمين، ولا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره "
 .(2") "هي إعطاء العهد من المُبايِّع للخليفة على السمع والطاعة، في غير معصية اللهوقيل: 

والمعنى     اللغوي  المعنى  بين  الاصطلاحي تختص والعلاقة  بمعناها  فالبيعة  وخصوص،  عموم  علاقة  هي  الاصطلاحي 
 ببيعة الإمام، بينما هي في معناها اللغوي تشمل بيعة الإمام، والتعاقد على البيع الذي هو نقيض الشراء، وما سوى ذلك. 

سمع والطاعة في غير معصية، وذلك في المعاقدة والمعاهدة الحاصلة بين الرعية وأميرهم، القائمة على ال  :إذن تقوم علىفالبيعة  
 منشطهم ومكرههم وعسرهم ويسرهم، من غير منازعة الأمر أهله. 

 ثانياً: مشروعية البيعة:
 . -سورة الفتح–رد منها آيتان في هذه السورة الكريمة قد و دلت النصوص من الكتاب والسنة على مشروعية البيعة، 

نَِّ ومن الأدلة كذلك قوله سبحانه وتعالى:   ِ إ اللََّّ سَبيِلِ  فِِ  يُقَاتلُِونَ  ةَ  نَّ الَْْ لهَُمُ  نَّ 
َ
بأِ لهَُمْ  مْوَا

َ
وَأ نفُْسَهُمْ 

َ
أ المُْؤْمِنيَِن  مِنَ  ى  اشْتَََ  َ اللََّّ    

مِ  بعَِهْدِهِ  وْفََ 
َ

أ وَمَنْ  رْآنِ  وَالقُْ يلِ  نِْْ لِْْ وَا وْرَاةِ  التَّ فِِ  ا  حَقًّ عَلَيهِْ  وعَْدًا  وَيُقْتَلُونَ  هُوَ  نَ  فَيَقْتُلُونَ  وَذَلكَِ  بهِِ  باَيَعْتُمْ  ي  ِ الََّّ ببَِيعْكُِمُ  وا  فَاسْتَبشُِِْ  ِ اللََّّ
 [ 111]التوبة:  الفَْوْزُ العَْظِيمُ 

: اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال النبي نزلت في بيعة العقبة الثانية، حين قال عبد الله بن رواحة للنبي  وهذه الآية  
( : :أشترط لربي أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم، قالوا

مِ   فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة، قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، فنزلت:   ى  اشْتَََ  َ اللََّّ نَِّ  نفُْسَهُمْ  إ
َ

أ المُْؤْمِنيَِن  نَ 
ةَ  نَّ لهَُمُ الَْْ نَّ 

َ
لهَُمْ بأِ مْوَا

َ
 ) (3)  وَأ

 على مشروعية البيعة.دلالة قاطعة  وهناك أحاديث كثيرة في كتب السنة تدل 
 المطلب الثاني : أنواع البيعة

 أمور، أهمها:الكرام على   ه الصحابة بايعقد  نجد أن النبي عند النظر في كتب السنة   
 : على الإسلام مبايعةال •

في هذه البيعة يتعهد المبايع التزام عبادة الله وحده لا شريك له، والتزام الإسلام دينا  ومنهجا . وهذه البيعة كانت ولا زالت  
 بَايَعْتُ : »قال  ،  اللََِّّّ   عَبْد  بن  جَرِّيريدل على هذه البيعة، من ذلك حديث    آكد أنواع البيعة، فكم من موقف وارد في سيرة النبي  

ا  وَأَنَّ   اللََُّّ،   إِّلاَّ   إِّلَهَ   لاَ   أَنْ   شَهَادَةِّ   عَلَى     اللََِّّّ   رَسُولَ  لَاةِّ،   وَإِّقَامِّ   اللََِّّّ،  رَسُولُ   مُحَمَّد  كَاةِّ،   وَإِّيتَاءِّ   الصَّ مْعِّ   الزَّ   لِّكُل ِّ   وَالنُّصْحِّ   وَالطَّاعَةِّ،  وَالسَّ

 . (4) مُسْلِّم «

 

 . 1/376ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،  )1(
  . 304/ 5التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ج (2)
  . 499/  14ج  ، جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري  (3)
ينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ، البخاري، ( 4) ، وَهَلْ يُعِّ ر  لِّبَاد  بِّغَيْرِّ أَجْر    .  2157: رقم الحديث 72/  3صحيح البخاري، البيوع/ هَلْ يَبِّيعُ حَاضِّ
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 . الإسلام، والقيام بأعماله صحابته على هكان يبايع وهذا فيه دلالة واضحة على أن الرسول 
 البيعة على النصرة والمَنَعة: •

وكان -كَعْب بن مالك  فقد ذكر  ،  نصرته ومنعته ما كان بينهمعلى  في بيعة العقبة الثانية  وفد الأنصار    بايع رسول اللهِّ  
دَ  مِّمَّنْ  واضحة في  هذه البيعة  ، ف(1)«  أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ : » هنص ما    -الْعَقَبَةَ وَبَايَعَ  شَهِّ
وإنما كانت نظرا  للمستقبل عندما بعد،  في ذلك الحين  لم يشرع    الجهاد  ؛ لأنالقتالعلى  يست  ، ولالنبي  كانت على حماية  أنها  

إلى المدينة ويقيم  فيها، حينها يجب عليهم حمايته  يهاجر النبي 
 (2) . 

إلى المدينة بدعوة من أهلها، ولهذا وجب عليهم حمايته كفرد منهم، هاجر    وواضح من بيعة العقبة الثانية أن الرسول  
 حسب ما تقتضيه أعرافهم. 

   البيعة على الجهاد: •
الجهاد   على  البيعة  فيها  ،ةالبيعأنواع  من  إن  إذ  خطر؛  من  الإسلام  أن  ،  أعدائه  حماية  قوة  ومعلوم  إلى  يحتاج  الحق 

 ، كما في حديث حُمَيْد(3) ، "ومن السنة أن يبايع الإمام المجاهدين على الصبر أو الموت؛ تشجيعا  لهم، وتقوية لمعنوياتهم" لحمايته
أَنَسَ بْنَ مَ   :قال هَادِّ مَا حَيِّينَ الِّك   سَمِّعْتُ  ينَ بَايَعُوا مُحَمَّدا  ... عَلَى الجِّ أَبَدَا. ، قَالَ: كَانَتِّ الَأنْصَارُ يَوْمَ الخَنْدَقِّ تَقُولُ: نَحْنُ الَّذِّ ا 

وَالمُهَاجِرَهْ فَأَجَابَهُمْ: » الَأنْصَارَ  فَأَكْرِمِ  إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ ...  لَا عَيْشَ  الرسول  فو ،  (4) « اللَّهُمَّ  له على  مقالتهم بعلى    افقهم  بيعتهم 
 الجهاد. 

ع   جْرَةِّ، فَقَالَ: »  قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِّيَّ      ومن ذلك حديث مُجَاشِّ ي، فَقُلْتُ: بَايِّعْنَا عَلَى الهِّ مَضَتِ الهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا«، فَقُلْتُ:    أَنَا وَأَخِّ
 ، فذكر نوعين من البيعة؛ البيعة على الإسلام، والبيعة على الجهاد. (5) «الِإسْلَامِ وَالجِهَادِ عَلَامَ تُبَايِعُنَا؟ قَالَ: »عَلَى 

 البيعة على الهجرة:  •
الهجرة من مكة إلى المدينة فرض عين على كل من أسلم، ثم انتهت بعد فتح مكة، فقد أخرج الشيخان عَنِّ ابْنِّ  كانت  

 .(6) «لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوايَوْمَ فَتْحِّ مَكَّةَ: » ، قَالَ: قَالَ النَّبِّيُّ عَبَّاس  
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية ما عاد السبب، لأن سبب الهجرة كان خشية أن يُفتَن المرء في دينه، أما الهجرة  

؛ مخافة أن " لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر بدينه إلى الله عز وجل، وإلى رسوله  قالت:  ،    كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة
 . (1)الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية"يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله 

 

 . 92/  25أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، ج (1)
  . 125، ص: البوطي، فقه السيرة النبويةانظر:  (2)
 . 475/ 5الإسلامي، جالتويجري، موسوعة الفقه   (3)
 . 3796: رقم الحديث 34/  5رَةَ«، : »أَصْلِّحِّ الَأنْصَارَ، وَالمُهَاجِّ البخاري، صحيح البخاري، مناقب الأنصار/ دُعَاء النَّبِّي ِّ  (4)
البخاري،    (5) صحيح  والسير/البخاري،  عَلَ   الجهاد  بَعْضُهُمْ:  وَقَالَ  وا،  يَفِّرُّ لَا  أَنْ  الحَرْبِّ  فِّي  ،  البَيْعَة  المَوْتِّ  ى 

 . 2962: رقم الحديث 50/ 4
، ومسلم، صحيح مسلم، الإمارة / 3077: رقم الحديث 4/75البخاري، صحيح البخاري، الجهاد والسير / لا هجرة بعد الفتح،  (6)

 . 1864: رقم الحديث 1488/ 3المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 
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 البيعة على السمع والطاعة: •
والطاعةأمر   بالسمع  المسلمين  تعالى  القرآن  الله  من  عديدة  مواضع  تعالى؛  في  قوله  اسْتَطَعْتُمْ    :  منها  مَا   َ اللََّّ قُوا  فَاتَّ

ا   خَيْرً نفْقُِوا 
َ

وَأ طِيعُوا 
َ

وَأ حُِونَ وَاسْمَعُوا  المُْفْل هُمُ  ئكَِ  ولَ
ُ
أ فَ نَفْسِهِ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَنْ  سِكُمْ  نفُْ

َ
البيعة تعطى لأئمة ،  [16]التغابن:      لِِ وهذه 

الصامتالمسلمين   بْنِّ  عُبَادَةَ  عَنْ  ثبت  كما  المسلمين،  أمر  وتوليهم  تعيينهم  »    عند  اِلله  قَالَ:  رَسُولَ  مْعِ    بَايَعْنَا  السَّ عَلَى 
، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا (2)  وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا 

 .(3)« كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اِلله لَوْمَةَ لَائِمٍ 
 لبيعة المترتبة على االمطلب الثالث : الآثار التربوية 

 الآثار التالية:ها ، من بحسب طبيعتها ونوعهالبيعة المترتبة على لالآثار التربوية 
إذِْ قوله تعالى:   واضحا  فيهذا  ويبدو  :  تهسكينونزول  رضا الله  حلول   -1 المُْؤْمِنيَِن  عَنِ   ُ اللََّّ رضََِِ  فَعَلمَِ  لقََدْ  جَرَةِ  الشَّ تََتَْ  يُبَايعُِونكََ 

قرَيِبًا  فَتحًْا  ثاَبَهُمْ 
َ

وَأ عَلَيهِْمْ  كِينَةَ  السَّ نزَْلَ 
َ

فَأ قُلُوبهِِمْ  فِِ  فقد أخبر الله تعالى في الآية الكريمة عن رضاه عن  [،  18]الفتح:      مَا 
لعل السر في  و   ،(4)تحت الشحرة، وأنه أنزل عليهم الطمأنينة والأمن وسكون النفس بأن ربط على قلوبهم    المبايعين للنبي  

فضلا  عن حاجتهم بعد قليل  فقد أُشيع أن قريشا  قتلته، هذا  ،  مقتل عثمان    خبر  حين بلغهم  قلق  ما أصابهم من    ذلك؛ هو
 لون من إعطاء الدنية في الدين.  هأنبعضهم بحيث اشتبه على ، صلح الحديبيةإلى السكينة عند إبرام 

:  -رحمَهُ اللهُ -، قال محمد بن عبد الوهاب  صفهم، ويجمع كلمتهمإن بيعة المسلمين لإمامهم يوحد  فالمسلمين:    تحقيق وحدة  -2
 .(5) "إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبدا  حبشيا "

اجتمع المسلمون لمبايعة الخليفة أولا  قبل الشروع    لعل أهم ما يؤكد أهمية البيعة في تحقيق الوحدة، هو أنه لما توفي النبي  
 .  (6)أقبلوا بعدها على تجهيزه  ، وعندما انتهوا من بيعة الصدي ِّق في تجهيزه 

فإذا قالأمن:  الاستقرار و  -3 للمسلمين،  أمير   المسلمين، واستقرت فإنهما منوطان ببيعة  في بلاد  انتشر الأمن  ام الأمير بواجباته 
المُلقاة على الأمير هي أن ينشر الأمن والأمان في البلدان والأقطار الإسلامية، وتأمين  حياة الناس؛ لأن من أهم الواجبات 

ا على  سواء   وحمايتها؛  والمجتمع  الفرد  مصالح  وتحقيق  ببعض،  بعضها  البلاد  توصل  التي  أو  الطرق  الاقتصادي  لصعيد 
 ردع العدو. و تحصين حدود الدولة، بإعداد العدة الكافية والقوة اللازمة للا يتحقق إلا هذا و ، (7)الاجتماعي أو الثقافي

 

 .4312الحديث  : رقم 152/  5الفتح  البخاري، صحيح البخاري، المغازي/ مقام النبي بمكة زمن (1)
القاضي عياض،  ( وعلى أثرة علينا: على الصبر عليها، أو يستأثر عليكم فيفضل غيركم في إعطاء نصيبه من الفيء،  انظر:  2)

 . 248/  6إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج
فِّ   (3) وَتَحْرِّيمهَا  يَة ،  مَعْصِّ غَيْرِّ  فِّي  الْأُمَرَاءِّ  طَاعَةِّ  وُجُوب  الإمارة/  مسلم،  صحيح  يَةِّ،  مسلم،  الْمَعْصِّ الحديث 1470/  3ي  رقم   :

1709 .  
 . 110/ 8أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جو  ، 339/ 7ر، تفسير القرآن العظيم، جابن كثيانظر:  (4)
 . 394محمد بن عبد الوهاب، مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان، ص  (5)
 . 424-423 /2بوية وأخبار الخلفاء، ج( انظر: ابن حبان، السيرة الن6)
نْ وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، جانظر:  (7)  . 270/  8مُصطفى الخِّ
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فإن بيعة الإمام على السمع والطاعة تنتظم بها مصالح العباد في معاشهم، في الدنيا:    تهمسعادوتحقيق    العباد  رعاية مصالح   -4
من   الأحوال  وذلك  وكذلك  والمدينة،  المالية  المعاملات  مجال  في  سواء  المجالات؛  مختلف  في  الشريعة  أحكام  تنفيذ  خلال 

، وإذا انتظمت الحياة في هذه المجالات تحققت السعادة التي (1) الشخصية، وأحكام الجنايات، وإلى ما سوى ذلك من المجالات
 يسعى إليها كل إنسان.

يرفع يشجعهم و   –  الموتعلى    الثبات وعدم الفرار أو  لمجاهدين علىمبايعة الإمام لإن  ف:  اتالمعنويالشجاعة ورفع    روح  بث  -5
لديهم،   المعنوية  ويقوي الروح  يشجعهم  حتى  الموت  على  أو  الصبر  على  للمجاهدين  الإمام  مبايعة  السنة  من  كان  لذا 

 .(2) معنوياتهم
 المبحث الثاني

 وآثاره التربوية   الحذر من النفاق
فهي ظاهرة تبدو مع كل ظهور للإسلام، واشتداد عوده، وقوة    ، ولا تتوقف عند جماعةعصر  يحدها  إن ظاهرة النفاق لا  

لتتعرف عليهم  أوصافهم،  أكثر من  قد  الكريم  القرآن  لذا نجد  المسلمون؛  يتواجه معها  أن  يمكن  قوة  شوكته، وهي بلا شك أخطر 
بَ  لفتح، فقال سبحانه:  الجماعة المسلمة، فتحتاط منهم، وتحبط مؤامراتهم، وتوجههم بكل صرامة، وقد جاء ذكرهم في سورة ا ِ وَيُعَذ 

دَائرَِ  عَلَيهِْمْ  وءِْ  السَّ ظَنَّ   ِ باِللََّّ ان يَِن  ظَّ ال كََتِ  وَالمُْشِِْ كيَِن  وَالمُْشِِْ وَالمُْنَافقَِاتِ  مَ  المُْنَافقِِيَن  جَهَنَّ لهَُمْ  عَدَّ 
َ

وَأ وَلَعَنَهُمْ  عَلَيهِْمْ   ُ اللََّّ وغََضِبَ  وءِْ  السَّ ةُ 
 [. 6]الفتح:  وَسَاءَتْ مَصِيًرا 

والمؤمنين إلى أهليهم أبدا ، وقد    وقد صو رت الآية الكريمة حالا  من أحوالهم؛ ذلكم هو ظن السوء؛ بعدم عودة الرسول  
 . (3) زين الشيطان لهم ذلك الظن، فرد الله عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم غضبه، وتوع دهم باللعن والعذاب

 النفاقالمطلب الأول: معنى 
 النفاق لغة: 

 :(النفاق) ةفي أصل اشتقاق لفظتعددت آراء أهل اللغة 
أ اليربوع من جحره، و هو    (النافقاء)، و(نافقاء)نه مأخوذ من  فذكر بعضهم  يرق ِّقه  يكتم   ( منه،النفاقاشتُق )موضع  الذي صاحبه 

 . (4) خلاف ما يظهر، فكأن الإيمان يخرج منه، أو يخرج هو من الإيمان في خفاء
المنافق يستر لكوْن  النفاق بذلك؛  فتكون تسمية  ب في الأرض الذي يُستَتَر فيه،  ردا، وهو الس  (قفَ النَّ )مأخوذ من    ذكر بعضهم بأنهو 

 . (5)  كفرَه

 .(1) الشر والمكر وإظهار الخير وإبطان ع النفاق من جنس الخدا وذكر آخرون أن 
 

الفقه المنهجي عانظر:    (1) نْ وآخرون،  العلوم ابن رجب الحنبلي،  ، و 270/  8لى مذهب الإمام الشافعي، جمُصطفى الخِّ جامع 
 . 117/ 2، جوالحكم

 . 475/  5والتويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ج ،284/ 27، ج، تفسير حدائق الروح والريحان الهرري الشافعي ( انظر:2)
 . 6940/ 11( انظر: مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، ج3)
 . 455/ 5مقاييس اللغة، ج معجم ( انظر: ابن فارس، 4)
 . 359-358/ 10( انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج5)
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 النفاق اصطلاحاً:  
 . (2)"إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب"هو 

ذلك يمان ظاهرا  وخرج منه باطنا ، وكوالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وطيدة، فالمنافق قد دخل في الإ
 سرداب له مدخل ومخرج، يستتر فيه صاحبه. النفق في الأرض، فهو عبارة عند 

 المطلب الثاني: صفات المنافقين 
أهدافهم   يان، وبواستفاضت الآيات بذكر صفاتهم،  الكريمكتابه  من المنافقين في آيات كثيرة من  تعالى  و   سبحانه  حذ ر الله

 وهتك سترهم، وكشف سر هم، ليتبيَّن المسلم خطرهم، فيحذرهم. وجلا هم، تعالى الخبيثة تجاه الإسلام، وقد فضحهم الله 
 : من صفاتهموهذه بضعة صفات 

 :أولًا: التكاسل عن أداء الصلاة وحضورها مع الجماعة
داء الفرائض والعبادات، كما أخبر سبحانه أقلون عن عن أداء الصلاة في وقتها أو في جماعة، بل ويتثا ن و المنافقيتكاسل 

الَّ :  وتعالى عنهم ؤُونَ  يرَُا كُسَالََ  قَامُوا  لاةِ  الصَّ إلََِ  قَامُوا  وَإِذَا  خَادِعُهُمْ  وهَُوَ   َ اللََّّ ادعُِونَ  يَُُ المُْنَافقِِيَن  نَِّ  قَليِلًا إ إلِاَّ   َ اللََّّ يذَْكُرُونَ  وَلا    اسَ 
 [. 142]النساء:

  الكسل   معنى  وهو   ،متباطئين  متثاقلين  أي  ، كسالى  قاموا  المسلمين  مع  الصلاة  إلى   قاموا  وإذا   :يعنيخر الرازي: "  قال الف
 .(3)  " عقابا   تركها من ولا ثوابا   بها يرجون  ولا  ،الحال في يستثقلونها أنهم الكسل ذلك وسبب ،اللغة في

 : ثانياً: تأخير الصلاة عن وقتها ونقرها نقراً 
أداء   عن  والتثاقل  التكاسل  هذا  وبجانب  المساجد،  في  للصلوات  حضورهم  عند  المنافقين  تكاسل  صفة  سبق  مما  تبي ن 

، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِّ بْنِّ مَالِّك  فِّي الصلوات فإنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، بل وينقرونها نقرا ، ففي حديث   الْعَلَاءِّ بْنِّ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ
، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِّ، قَالَ: أَصَلَّيْتُ  دَارِّهِّ  دِّ ، وَدَارُهُ بِّجَنْبِّ الْمَسْجِّ نَ الظُّهْرِّ ينَ انْصَرَفَ مِّ اعَةَ بِّالْبَصْرَةِّ، حِّ مُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِّنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّ

، قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا، فَصَلَّيْنَ  نَ الظُّهْرِّ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ ، يَقُولُ: » ا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِّعْتُ رَسُولَ اللهِّ مِّ
يْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اَلله فِيهَا إِلاَّ قَ  مْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّ  .(4) «لِيلًا الشَّ

 : ثاً: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروفثال
وَيَنهَْوْنَ  قال تعالى:﴿  بين الله تعالى في سورة التوبة هذه الصفة،   باِلمُْنكَرِ  نَ  مُرُو

ْ
يأَ بَعْضٍ  ن  ِ م  بَعْضُهُم  وَالمُْنَافقَِاتُ  المُْنَافقُِونَ 

المَْعْرُوفِ  نوع آخر من أنواع فضائحهم، فهم سواء ذكرانا  وإناثا ، ، فذكرت الآية قبيحة من قبائحهم، وكشفت عن  [67﴾]التوبة:  عَنِ 
، كذلك ينهون عن المعرف، يأمرون بالمنكر، وهذا اللفظ يدخل فيه كل عمل وقول قبيح، وأعظم هذه القبائح تكذيبهم لرسول الله  

 

 . 89/ 1، وانظر: ابن حجر، فتح الباري، ج481/  2ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، جانظر:  (1)
 . 245 الجرجاني، التعريفات، ص (2)
 . 147/ 1، جتفسير الشعراوي والشعراوي،  ،248/ 11الرازي، مفاتيح الغيب، ج( 3)
 . 195: رقم الحديث 434/ 1اسْتِّحْبَابِّ التَّبْكِّيرِّ بِّالْعَصْر،ِّ مسلم، صحيح مسلم، المساجد/  (4)
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الله   الإيمان برسول  ينهون عنه  الذي  المعروف  فيه كل عمل وقول حسن، وأعظم  اللفظ يدخل  الموازين ،    (1)وهذا  انقلبت  فقد 
 عندهم، وصار الحق باطلا  والباطل حقا ، فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعرف. 

 رابعاً: موالاة الكفار من دون المؤمنين:
فقال:   المنافقين،  الصفة من  تعالى عن هذه  لِِمًا    أخبرنا الله 

َ
أ عَذَاباً  لهَُمْ  نَّ 

َ
بأِ المُْنَافقِِيَن   ِ ِ الكََْفرِيِنَ    *بشَِ  خِذُونَ  يَتَّ ينَ  ِ الََّّ

المُْؤْمِنيَِن    دُونِ  مِن  وْلَِِاءَ 
َ

يبَتَْغُونَ  أ
َ

ةَ   عِندَهُمُ  أ ةَ  فَإنَِّ  العْزَِّ ِ  العْزَِّ ، هكذا ظاهرهم مع المؤمنين، لكنهم في [139 -138]النساء:    جََِيعًا  لِلََّّ
لُونهم بأخبار المسلمين، ويكشفون أسرارهم لهم، لذا فإن هذه الصفة من أخطر صفات لالحقيقة   لكافرين عيونا ، ومعهم أعوانا ، يصِّ

 المنافقين التي ينبغي الحذر منها.
 :خامساً: اللمز والسخرية

فقال  تعالىأخبر سبحانه  كما   جُهْدَهُمْ  :  عنهم  إلِاَّ  دُونَ  يََِ لَا  ينَ  ِ وَالََّّ دَقاَتِ  الصَّ فِِ  المُْؤْمِنيَِن  مِنَ  و عِِيَن  المُْطَّ زُونَ  يلَمِْ ينَ  ِ الََّّ
لِِمٌ 

َ
أ عَذَابٌ  وَلهَُمْ  مِنهُْمْ  اللَّ  سَخِرَ  مِنهُْمْ  رُونَ  و 79]التوبة:    فَيسَْخَ ل [،  الصدق بأن    لمطَّو ِّعينلمْزهم  في  المكثر  على  ، تايعيبون 

، " لا يسلم أحد من  صدقته، فيقولون: إن الله غنيٌّ عن  في الصدقاتل   قِّ المُ ويعيبون على  ،  : إن نفقته كانت رياء   وسمعةفيقولون 
 .(2)عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال"

   سادساً: التذبذب بين الإيمان والكفر:
لََُ  :  عن هذه الصفة فقال  تعالى أخبر الله سبحانه   تََِدَ  فَلَنْ   ُ اللََّّ يضُْللِِ  وَمَنْ  هَؤُلاءِ  إلََِ  وَلا  هَؤُلاءِ  إلََِ  لا  ذَلكَِ  بيَْنَ  مُذَبذَْبيَِن 

 [. 143]النساء:  سَبيِلاً 
اةِ الْعَائِرَةِ   : »قال  بمثل بليغ؛    وقد مث ل لهم النبي   يرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِ   (3) مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّ

ر فيُقتل، فيلجأ إلى إظهار الإسلام، الكفعلو  ، ويخشى  ظهور المسلمين فيتمكنوا منهحائر يخشى  متذبذب  ، فالمنافق  (4) «  هَذِهِ مَرَّةً 
 .ليجاري الحالين، فيحفظ دمه وماله (5) وإبطان الكفر

 :  الطاغوتسابعاً: التحاكم إلى 
لين بذلك حكم الكفار على حكم  يلجأ   المنافقون إلى الطاغوت ليتحاكموا إليه، ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب الله، مفض 

يرُيِدُونَ :  الله أحكم الحاكمين، قال تعالى قَبلْكَِ  مِنْ  نزِْلَ 
ُ

أ وَمَا  إلَِِكَْ  نزِْلَ 
ُ

أ بمَِا  آمَنُوا  هُمْ  نَّ
َ

أ يزَعُْمُونَ  ينَ  ِ الََّّ إلََِ  ترََ  لمَْ 
َ

إلََِ  أ يَتَحَاكَمُوا  نْ 
َ

أ  
 ً هُمْ ضَلالًا بعَِيدا نْ يضُِلَّ

َ
يطَْانُ أ كَْفُرُوا بهِِ وَيُريِدُ الشَّ نْ ي

َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ  [. 60]النساء: الطَّ

 

 . 97/ 16( انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج1)
 .  184/ 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (2)
ه مر ة، لَا تَسْتَقِّر فِّي إِّحْدَاهمَا. وَكَذَلِّكَ 3) ه مر ة وَإِّلَى هَذِّ الْمُنَافِّق يصير إِّلَى الْمُسلمين بِّاللَّفْظِّ وَيعود إِّلَى    ( العائرة: يَعْنِّي الذاهبة إِّلَى هَذِّ

 .  . 597/ 2ج كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي،الْمُشْركين بِّالْعقدِّ
مْ،  مسلم، (4) فَات الْمُنَافِّقِّينَ وَأَحْكَامِّهِّ  . 2748: رقم الحديث 2146/ 4صحيح مسلم، صِّ
 . 267لإسلامية، ص ابن جبرين، تسهيل العقيدة ا انظر: (5)
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ودعوك  قال ابن القيم: "ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن والسنة أبوا ذلك، وأعرضوا عنه،  
فِِ  فإذا وُجدِّت هذه الصفة في شخص فاعلم أنه منافق، مريض القلب مرتاب، قال تعالى: ،  (1)إلى التحاكم إلى طواغيتهم"

َ
  قُلُوبهِِم  أ

رَضٌ  مِ   مَّ
َ

مْ   ارْتاَبوُا   أ
َ

افُونَ   أ ن   يََُ
َ

ُ   يََيِفَ   أ وْلئَكَِ   بلَْ  وَرسَُولَُُ   عَلَيهِْمْ   اللََّّ
ُ

المُِونَ   هُمُ   أ  [. 50]النور:   الظَّ
بضع وسوء   فهذه  نيتهم،  خبث  على  تدل  كلها  غيرها،  عديدة  صفات  هناك  أن  العلم  مع  الخبيثة،  صفاتهم  من  صفات 

طوي تهم؛ كالمسر ة بتراجع الدين عند المسلمين، وكراهيتهم لنصره، وجُبْنهم وخوفهم وكذبهم وسوء ظن هم بالله، وما سواها من الصفات 
 ب الحذر منهم.التي توج

 المطلب الثالث: الآثار التربوية المترتبة على النفاق
 :التاليةبنود الأبرزها في هذه المجتمع، الدين و على  متعددة لها أثرهانفاق آثار سلبية كبيرة و يترتب على ال

 لعدو الخارجي:اخدمة  -1
التي يقدمها المنافقون للعدو الخارجي هي تلك المعلومات حول أخبار المجاهدين وإعداداتهم وتجهيزاتهم مهام  المن أخطر  

الأمنية والعسكرية، فالمنافق يرصد حركات المجاهدين، ويحاول الاطلاع على خططهم وإمكاناتهم العسكرية، ويقدمها خدمة مجانية  
سلام من اليهود والنصارى؛ لأن عداء اليهود والنصارى ظاهر منكشف، فشر هم للعدو، فهذه الفئة من الناس أعظم خطرا  على الإ

جلدتنا،  الأحيان، كونهم من  من  كثير  في  علينا  يخفى  فمستور،  المنافقين  عداء  بينما  واتقاؤه،  يمكن مواجهته  وضررهم  مستبين، 
وبلية المسلمين بهم  "  قال ابن القيم:   على هدمه.  يعيشون بيننا، ويتكلمون بألسنتنا، ويظهرون بمسوح الإسلام، وهم أشد الناس عملا  

فَاحْذَرهُْمْ أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين، ولهذا قال تعالى في حقهم:   العَْدُوُّ  [، ومثل هذا اللفظ يقتضى 4]المنافقون:    هُمُ 
في هذا الوصف، فهم أحق بالعداوة ممن  الحصر؛ أي لا عدو إلا هم، ولكن لم يرد ههنا الحصر؛ بل أثبت الأولوية والأحقية لهم  

جاهر بها؛ لأن الحرب مع أولئك تحتاج ساعة، أو أياما ، ثم تنقضي، ويعقبها النصر والظفر، أما المنافقون فهم معنا في الديار 
فهم أحيانا ،  مناجزتهم  يمكننا  ولا  الدوائر،  بنا  ويتربصون  عوراتنا،  على  العدو  يدل ون  ومساء ،  صباحا   من    والمنازل  بالعداوة  أحق 

 ، ومن هنا ندرك لماذا خطرهم أشد؟ ( 2)"المباين المجاهر
لا شك بأن خطر النفاق مستور في أغلب الأحيان، لكنه أصبح في عصرنا الحالي واضحا  جليا ، يتحالفون مع العدو على  

، من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله  شَرٌّ  المنافقون الذين فيكم اليوم  "  عن منافقي عصره:    العَلَن، وقد قال حذيفة  
ونَ نِّفَاقَهُمْ, وَإِّنَّ هَؤلَُاءِّ أعَْلَنُوهُ إِّ فلما سُئل عن سر ذلك أجاب:  رُّ  ؟!  الزمانمنافقي هذا  كيف لو رأى حذيفة ف، (3)" نَّ أُولَئِّكَ كَانُوا يُسِّ

 كثرة الإفساد في الأرض: -2
فإن النفاق هو    "المحر ك للفساد في المجتمع، لذا فإن الإمام ابن القيم شبههم بالمرض العضال حين قال:  هم    ن و المنافق

الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا  منه، وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس، وكثيرا  ما يخفى على من تلب س به،  
 .(1)فيزعم أنه مُصلح، وهو مفسد"

 

 . 407ابن القيم، طريق الهجرتين وباب السعادتين، ص  (1)
 . 402 صاب السعادتين، طريق الهجرتين وبابن قيم الجوزية، ( انظر: 2)
ذَ عَنْهَا  (3)  . 37396: رقم الحديث 481/ 7ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، مَنْ كَرِّهَ الْخُرُوجَ فِّي الْفِّتْنَةِّ وَتَعَوَّ
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البقرة   وأكثر من ذلك فإنهم يرون أنفسهم أنهم أهل الصلاح وأساسه في المجتمع، لذا فقد فضحهم الله  في صدر سورة 
هُمُ    بآيات عديدة، منها قوله:   هُمْ  إنَِّ لَا 

َ
أ مُصْلحُِونَ  نََنُْ  مَا  إنَِّ قَالوُا  رضِْ 

َ
الِْ فِِ  تُفْسِدُوا  لَا  لهَُمْ  قيِلَ  يشَْعُرُونَ وَإِذَا  لَا  وَلكَِنْ    المُْفْسِدُونَ 

رف بآيتين، ثم يصف المنافقين في  [،  11]البقرة:   والعجَب أن يصف الله المؤمنين في مطلع سورة البقرة بآيات أربع، والكفار الص ِّ
 ثلاث عشرة آية؛ لبيان شدة خطرهم، وعظمة فتنتهم، وتحذير المسلم منهم.

 اليهود: ينهم وبين رتباط الوثيق بالا  -3
ما،  هيلتقي المنافقون مع اليهود في عداوتهم للإسلام  وكيدهم له، وزادت هذه العلاقة حتى بلغت درجة الأخوة المشتركة بين 

وكأن منشأهما واحد، قد رضعوا من الفتنة ورتَعوا في أحضانها، لذلك كان المنافقون يقدمون من الدعم المعنوي لليهود في المدينة  
القرآن:  ليصمدوا في مواجه لئَنِْ  ة الإسلام، كما وصفهم  الكِْتَابِ  هْلِ 

َ
أ مِنْ  كَفَرُوا  ينَ  ِ الََّّ خْوَانهِِمُ  لِِْ يَقُولوُنَ  ناَفَقُوا  ينَ  ِ الََّّ إلََِ  ترََ  لمَْ 

َ
أ

مَعَكُمْ  لَخَْرجَُنَّ  خْرجِْتُمْ 
ُ

و أنهم يلبسون رداء هم ولفأهل الكتاب هؤلاء كفروا، والمنافقون إخوان  [، قال سيد قطب: " 11]الحشر:      أ
إلََِ    وقد جاء في صدر سورة البقرة ما يبين مرجعية المنافقين، قال تعالى:  ،  (2)"  الإسلام خَلَوْاْ  وَإِذَا  ا  آمَنَّ قَالوُاْ  آمَنُواْ  يِنَ  الََّّ لقَُواْ  وَإِذَا 

ئوُنَ  مُسْتَهْزِ نََنُْ  مَا  إنَِّ مَعَكْمْ  َّا  إنِ قَالوُاْ  ، فشياطينهم هم " مردتهم وأهل العُتُو  والشر والخبث منهم ومن سائر [14رة:]البق    شَيَاطِينهِِمْ 

 .(3) أهل الشرك "
 :وتثبيط عزائهمالمسلمين  تخذيل -4

تعالى  ِ :  قال  إ سَ 
ْ

الْْأَ توُنَ 
ْ

يأَ وَلَا  إلَِِنَْا  هَلُمَّ  خْوَانهِِمْ  لِِْ قَْائلِيَِن  وَال مِنكُْمْ  يَِن  المُْعَو قِ  ُ اللََّّ يَعْلَمُ  قلَيِلًا قَدْ  [،  18]الأحزاب:    لاَّ 
كانوا يقولون لإخوانهم من ساكني المدينة من أنصار رسول الله و ،  عن رسول الله  هم المنافقون، الذين كانوا يثبطون  )المعوقين(  

فمهمة التخذيل والإرجاف وتثبيط العزائم تظهر في الأحوال العصيبة (5)، فخلوهم وهلم إلينا"(4): ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس ،
 قال تعالى:  تمزيق وحدته، وإضعاف قوته، وزعزعة الإيمان في قلوب أهله،  بهدف  مجتمع المسلم،  تعصف بال  يوالابتلاءات الت

 ْ وا نَ   لوَْ   وَدُّ كَْفُرُو ْ   كَمَا   ت  . [89النساء:]   سَوَاء   فَتكَُونوُنَ   كَفَرُوا
الله بن أبي  بن سلول  تبين خطر هؤلاء من جهة التخذيل والتثبيط ما وقع من عبد  التي  ولعل من أهم المواقف في السيرة   

 ما السبب في حضوره للغزوة ثم انسحابه منها، وكان يستطيع عدم الحضور؟ ، والسؤال: (6)  في غزة أحد، حين رجع بثلث الجيش
أنه في  واضحة،  المسلم،  الانسحاب  أراد    والإجابة  الصف  لزعزعة  المسلمينبالمنافقين؛  أمور  تضطرب  ترتفع  و ،  وكي 

تعالى:  معنويات   وقوله  َ بُ لَّ قَ وَ   المشركين،  ل    كَ وا 
ُ
وكيد  [48]التوبة:    ورَ مُ الِْ كيدك،  في  آراءهم  وأجالوا  فكرهم،  أعملوا  "لقد  أي:  ؛ 

 .(1)أصحابك، وخذلان دينك، وإخماله مدة طويلة"

 

 . 3 ت المنافقين، صصفاابن قيم الجوزية،  (1)
 . 3528/ 6قطب، في ظلال القرآن، جسيد  (2)
 . 1/296الطبري، تفسير الطبري،  )3(
 . 280/ 10ج لسان العرب،ابن منظور، ( أي: لَوْ كَانُوا لَحْما  لَالْتَقَمَهُمْ أَبو سُفْيَانَ، 4)
 . 529/  3، جالكشافالزمخشري،  (5)
 . 16/ 4كثير، البداية والنهاية، ج( انظر: ابن 6)
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  العمل على بث الإشاعات والأراجيف:-5
المنافقين على جانب معين، أو مجال محدد، وإنما تشمل جميع الجوانب، بدءا  من الهمز واللمز،    لا تقتصر عداوة 

المجتمع، والافتراء وقلب  الشائعات والأراجيف في  الجانب بث  العظمى، ويأتي في سياق هذا  بالخيانة  والسخرية والغمز، وتنتهي 
الدعاة والمصلحين، هذا ف الفاحشة في الذين آمنوا، كما وقع منهم في حادثة الإفك، حيث الحقيقة، وتشويه  ضلا  عن حب شيوع 

النبي   النيل من بيت  ِّ الناس من حوله، وضرب الدعوة بهذا الافتراء   أرادوا  النبوي الكريم، وفض  البيت  وصاحبه، بهدف تمزيق 
جَاءُوا قال الله تعالى: المبين،   ينَ  ِ الََّّ نَِّ  اكْتسََبَ مِ إ مَا  مِنهُْمْ  امْرئٍِ   ِ

لكُِ  لكَُمْ  خَيْرٌ  هُوَ  بلَْ  لكَُمْ  ا  شًََّ مِنكُْمْ لَا تََسَْبُوهُ  عُصْبَةٌ  فكِْ  نَ  باِلِْْ
عَظِيمٌ  عَذَابٌ  لََُ  مِنهُْمْ  هُ  كبَِْْ لََّّ  توََ ي  ِ وَالََّّ ثمِْ  ر، والاضطراب  [، فقد "وصف هذا الحدث الذي أثار البلبلة في الخواط11]النور:    الِْْ

 .(2) بأنه »إفك« والإفك هو الافتراء، وخلق الأباطيل، ونسجها من الكذب والبهتان" -بالنفوس
 انتشار الخداع والتلون والتزلف والتملق:-6

يسلك المنافق كل سبيل لنيل المطلوب، والوصول إلى الهدف، وهو يقوم بدوره الذي كُل ِّف به على الوجه الأكمل، لا  
ن وفقا  للظروف والأحوال، لا يجد حرجا  في الظهور بمظاهر مختلفة يراعي خُلُ  قا  ولا قرابة ولا جيرة، لذا يجد نفسه مرغما  على التلو 

تخدم المخطط والهدف، ولا يمانع خضوعه لهذا وتزل فه لذاك، ومدحه من لا يستحق المدح، وانتقاصه من شأن الكُمَّل، ثم هو بعد 
القانت، والمسلم الطائع، ولهذا لا غرابة في أن ينشئ هؤلاء المنافقون مسجدا  هنا أو هناك، كما وقع    ذلك كله يظهر بصورة العبد

 منهم حين أقاموا مسجد الضرار. 
 المبحث الثالث 

 الحذر من التخلف عن الجهاد في سبيل الله وآثاره التربوية 
ينِّ  الصالحة  عمال  الأيُعد الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو من أفضل   وأرفعها قدرا ، فهو وسيلة الدفاع عن الد ِّ

، و   حماية المسلمين هو سبيل  منع الظلم والفساد، و يُ العدل، و ويُقام  الإسلام،  به ينتشر  النفس والمال، و طريق الحفاظ على  والعِّرْضِّ
 لا يجوز أن يتخلف عنه إلا صاحب عُذر. لذا ،  عدوهمد ، ورد كيوحفظ بيضتهم

عذر،   بغير  عنه  للمتخلفين  وفاضحة  أحكامه،  لبعض  ومبي نة  عنه،  متحدثة  الجهاد،  شأن  في  نزلت  الفتح  سورة  إن 
 والخارجين إليه بُغية المصلحة وطلبا  للغنيمة، وهذا تفصيل الكلام في هذا المبحث:

 روعيته وأقسامه ومراتبه المطلب الأول: تعريف الجهاد ومش
 وفي هذا المطلب ثلاثة فروع: 

 أولًا: تعريف الجهاد:
( 3)   : الوسع والطاقةبالضممشتقة من الجهد، بفتح الجيم وضمها، والْجُهد  فقيل: هي  ،  بمعان  متعددة  (الجهاد)  لفظ  ورد  الجهاد لغة:

المَشَقَّة والْغَايَة  :وَقِّيلَ   .وبالفَتْح:  محاربة  ،  (1)  المُبَالَغة  هاد  والْجِّ  ، اللَّ  سبيل  في  وجاهد  قاتله،  وجهادا :  مجاهدة  العدو   جاهد  نقول 
 

 . 160/ 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (1)
 . 1230/  9الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، ج (2)
ص  3) القرآن،  غريب  في  المفردات  الأصفهاني،  انظر:  ج208(  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  الأثير،  وابن   ،1  /320  ،

 ، 534/ 7والزبيدي، تاج العروس، ج
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لْبة، وقيل: هي ال تي لا نبات (2)الأعداء، وهو الْمبالغة، واسْتفْراغ ما في الْوسْع والط اقة منْ قوْل أو فعْل . والجَهاد بالْفتْح الأرض الص 
 .(3) بها
، نقتصر على هذه المعاني في جوهرها متقاربة ، غير أنهفي التعبير عن مفهوماختلفت عبارات العلماء فقد  :في الشرعالجهاد ا أم

 .(4) تَكْثِيرِ سَوَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بَذْلُ الْوُسْعِ فِي الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللََِّّ مُبَاشَرَةً أَوْ مُعَاوَنَةً بِمَالٍ، أَوْ رَأْيٍ أَوْ تعريف منها، وهو: 
 ثانياً: مشروعية الجهاد:

الدالة على مشروعية الجهاد، سواء في القرآن أو في السنة النبوية؛ ومن هذه الأدلة قوله تعالى:  نصوص الشريعة  تكاثرت    
 ْ شَي تكَْرَهُوا  نْ 

َ
أ وعََسََ  لكَُمْ  كُرْهٌ  وهَُوَ  القِْتَالُ  عَلَيكُْمُ  نتُمْ  كُتبَِ 

َ
وَأ يَعْلَمُ   ُ وَاللَّ  كُمْ  لَّ شٌََّ  وهَُوَ  شَيئْاً  واْ  تَُبُِّ ن 

َ
أ وعََسََ  كُمْ  لَ خَيْرٌ  وهَُوَ  ئًا 

تَعْلَمُونَ  ِ  [، وقوله تعالى:  216]البقرة:      لَا  اللََّّ سَبيِلِ  فِِ  كُمْ  نفُْسِ
َ

وَأ مْوَالكُِمْ 
َ
بأِ هدُِوا  وجََا وَثقَِالا  خِفَافاً  إنِْ  انفْرُِوا  لكَُمْ  خَيْرٌ  ذَلكُِمْ 

 [. 41]التوبة:   كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ 
يَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِّ النَّبِّي ِّ   نْيَا وَمَا قَالَ: »  ومن السنة حديث أَنَسِّ بْنِّ مَالِّك  رَضِّ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللََِّّ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّ

 وسيرته بالأحاديث وأخبار الغزوات، وفيها دلائل قاطعة على مشروعية الجهاد.  ، وقد أفاضت سنة النبي  (5) «فِيهَا
 ثالثاً: أقسام الجهاد ومراتبه: 

 : منهاأقسام عديدة،  ينقسم الجهاد إلى
الكفار، وجهاد المنافقين"الأول: قسمه ابن القيم   النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد    -رحمه الله–، فذكر  (6) إلى أربع مراتب: " جهاد 

 أصناف المجاهَدين. 
يْ الثاني:   هَاد  بِّالسَّ ، وَجِّ هَاد  بِّالْيَدِّ ، وَجِّ هَاد  بِّالل ِّسَانِّ ، وَجِّ هَاد  بِّالْقَلْبِّ مه ابن الحاج إلى أربعة أقسام، وهي: " جِّ " قسَّ رحمه –، فذكر  (7) فِّ

 آلات الجهاد.  -الله
 ويمكن القول بأن مراتب الجهاد:

 

ص:  1) القرآن،  غريب  في  المفردات  الأصفهاني،  انظر:  ج208(  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  الأثير،  وابن   ،1  /320   ،
 . 534/ 7، والزبيدي، تاج العروس، ج63والرازي، مختار الصحاح، ص 

 . 461/ 2العربية، ج، والجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح 135/ 3( انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج2)
 . 134/ 3وابن منظور، لسان العرب، ج، 461/  2( انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج3)
 . 121/ 4الدر المختار وحاشية ابن عابدين، جرد المحتار على  ابن عابدين،  (4)
البخاري،  (5) صحيح  سَبِّ   البخاري،  فِّي  وْحَةِّ  وَالرَّ الغَدْوَة  والسير/  الجَنَّةِّ  الجهاد  نَ  مِّ كُمْ  أَحَدِّ قَوْسِّ  وَقَاب   ،ِّ اللََّّ  يلِّ 

الحديث  17/  4 رقم  اللهِّ،2792:  سَبِّيلِّ  فِّي  وْحَةِّ  وَالرَّ الْغَدْوَةِّ  فَضْل  الإمارة/  مسلم،  صحيح  ومسلم،   ، 
 .1880: رقم الحديث 1499/ 3 

 . 9/  3ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج (6)
 .26/  3المدخل، ج ابن الحاج، (7)
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اد متواصل ما بقي الإنسان حي ا ، وهذا العدو الخفي بدأت عداوته حين أقسم بأن يضل الإنسان ويغويه، وهو جه  جهاد الشيطان:   .1
تعالى قال  منه،  والاحتراز  مجاهدته  تجب  عدو   فهو  المستقيم،  وصراطه  الله  دين  عن  يصرفه  باب  كل  من  إِنَّ  :  ويأتيه 

يْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا   . [6]فاطر:   الشَّ
، وكذلك حملها ن نواهيهمر الله، وزجرها عواحملها على تنفيذ أو العلم النافع،  و الصالح،  العمل  جهاد النفس: وهو جهادها على    .2

ْ   على الجهاد في سبيل الله بكل أنواعه، وأنواع الطاعات؛ قال تعالى:   ال عَنِ  الَّفْسَ  وَنَهََ  هِِ  رَب  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  ا  مَّ
َ

فَإنَِّ    *هَوَى  وَأ
وَى 

ْ
ةَ هَِِ المَْأ نَّ  .(1)«المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ [، وفي الحديث: »41-40]النازعات:  الَْْ

إذا قدر؛ فإن عجز فباللسان؛  جهادهم  المنكرات: ويكون  أصحاب  و الظَّل مة والمبتدعين  جهاد    .3 الحال  وإلا  باليد  فبالقلب، حسب 
 والمصلحة. 

. (2)"بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان"ويكون    جهاد الكفار والمنافقين:  .4
المَْصِيرُ قال تعالى:   وَبئِسَْ  مُ  جَهَنَّ وَاهُمْ 

ْ
وَمَأ عَلَيهِْمْ  وَاغْلظُْ  وَالمُْنَافقِيَِن  ارَ  كُْفَّ ال جَاهدِِ  الَّبُِِّ  هَا  يُّ

َ
أ [،  9[، ]التحريم:  73]التوبة:    ياَ 

 . (3)" جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ : " وفي الحديث قال 
 المطلب الثاني : أعذار الجهاد في سبيل الله 

حاله، وهذا ينسحب على العذر في  لا يكلف الله نفسا  إلا وُسعها وطاقتها، وكل معذور قد رخصت له الشريعة بحسب  
 الجهاد وغيره من أحكام الشريعة، ويمكن إجمال الأعذار في الجهاد في النقاط التالية: 

  لبدن:اأولًا: ضعف  
نحوها، ، و (4) شيخوخة    و أ،  أو رِّجْل  قطعِّ يد    و أ  مرض    وأو عرج أ عمى   شلل أو  فإن  الله تعالى عذر ضُعفاء الأبدان؛ من  

جٌ   الِعْرَجِ   عََلَ   وَلاَ   حَرَجٌ   الِعْمَ   عََلَ   لَيسَْ   قال تعالى:  ، القتالمما يعيقه عن   [. 17: الفتح]  حَرَجٌ   المَْريِضِ   عََلَ   وَلاَ   حَرَ
 : ثانياً: ضعف القدرة المادية

  " قعد  مَن  فإن  كر،  الذ ِّ آنفة  الآية  في  ورد  كما  الجهاد؛  للتخلف عن  مبيح   عُذر   التجهز  الفقر  على  يقدر  فقر لا  بسبب 
عََلَ    ، قال تعالى:  (5)للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، ولم يرجفوا بالناس، ولم يثبطوهم" لَيسَْ 

إذَِا  حَرَجٌ  يُنفْقُِونَ  مَا  دُونَ  يََِ لا  ينَ  ِ عََلَ الََّ  وَلا  المَْرضَِْ  عََلَ  وَلا  عَفَاءِ  رحَِيمٌ   الضُ  غَفُورٌ   ُ وَالَلَّ  سَبيِلٍ  مِنْ  المُْحْسِنيَِن  عََلَ  مَا  وَرسَُولَِِ   ِ لِلََّ  نصََحُوا 
عْيُنُهُمْ   *

َ
وَأ وْا  توََلَ  عَلَيهِْ  حِْْلكُُمْ 

َ
أ مَا  جِدُ 

َ
أ لَا  قُلتَْ  لِتحَْمِلَهُمْ  توَكَْ 

َ
أ مَا  إذَِا  ينَ  ِ الََّ  عََلَ  لَا    وَلَا 

َ
أ حَزَناً  مْعِ  الَ  مِنَ  يُنفْقُِونَ تفَِيضُ  مَا  دُوا  يََِ      

 [. 92-91]التوبة:
 

مُرَابِّط ا،    (1) مَاتَ  مَنْ  فَضْلِّ  فِّي  جَاءَ  مَا  بَابُ  الجهاد/  فضائل  الترمذي،  سنن  الحديث  165/  4الترمذي،  رقم  وقال  1621:   .
 الترمذي: حديث حسن صحيح. 

 . 10/ 3( انظر:  ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج2)
. إسناده صحيح: ينظر: الألباني، صحيح 12246: رقم الحديث  272/  19أحمد، مسند أنس بن مالك،  أحمد، مسند  الإمام    (3)

 . 2262ح7/265سنن أبي داود  
 . 267/  3( انظر: الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج4)
 . 198/  4، جالمرجع السابق (5)
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   ثالثاً: الجنون:
قد رُفع  ؛ لأن القلم لا يشمل التكليف من كان به جنون ، والخطاب الشرعي موجه للعقلاء، ففمن شروط التكليالعقل شرط  

رَسُولَ اللهِّ   أن  الحديث  في  "    عنه؛ كما  عَنِ  قال:  ثَلاثَةٍ:  عَنْ  الْقَلَمُ  وَعَنِ رُفِعَ  يَسْتَيْقِظَ،  حَتَّى  النَّائِمِ  وَعَنِ  يَبْلُغَ،  حَتَّى  غِيرِ  الصَّ
 .(1)" الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ 

 رابعاً: الصبا:
بعد أن    يام؛ كالصلاة والصمحببا    غير مكلف بجميع العبادات، وإن كان تمرينه على بعضهاالذي لم يبلغ الحُلُم  الصبي  

كرما فل؛ يصير مميزا    . من أنه رُفِّع القلم عنه ي الحديث آنف الذ ِّ
ق:   خامسا: الرِّ

سيده، بيد  قراره  وإنما  قراره،  يملك  المملوك لا  هُرَيْرَةَ    فقد  العبد  أَبُو  اللََِّّّ    روى  رَسُولُ  قَالَ  »  قال:  المَمْلُوكِ :  لِلْعَبْدِ 
الِحِ أَجْرَانِ  ، وَبِّرُّ أُم ِّي؛ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَ   الصَّ ِّ، وَالحَجُّ هَادُ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ هِّ لَوْلَا الجِّ ي بِّيَدِّ ، وقوله: )والذى  (2)نَا مَمْلُوك  « وَالَّذِّي نَفْسِّ

 .(3) العبوديةفي حال ما دام  جهاد ولا حج عليه ليس  العبد  أنويدل على أبى هريرة، كلام من نفسى بيده...(، 
 سادساً: الأنوثة:

نِّينَ  الْحَرْبَ عَادَةبِّنْيَتَها  لعدم احتمال  على المرأة؛  الجهاد ليس واجبا    يَ اللََُّّ عَنْهَا  -. عَنْ عَائِّشَةَ أُم ِّ المُؤْمِّ ، أَنَّهَا قَالَتْ:  -رَضِّ
في حال  الحكم  هذا  غير أن  ،  (4)«نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ؛ أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: »لَا؛ لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ يَا رَسُولَ اللََِّّّ،  
، أما في حال جهاد الدفع فتخرج المرأة بغير إذن زوجها. كان الجهادُ ج  هادَ طلب 

 سابعاً: عدم إذن الوالدين: 
فقد   الوالدين؛ لأن طاعتهما واجبة في غير معصية،  إذنُ  الجهاد  التأخرَ عن  للعبد  المبيحة  الأعذار  إِّلَى  من  رَجُل   جَاءَ 

 .(5)  « فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ  «، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: » أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ لَ: »فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ، فَقَا، النَّبِّي ِّ 
يكن فرض عين،  كان فرض كفاية ولم  لم يأذن له بالجهاد؛ لأنه    النبي  أن  الباب خلاصته  للعلماء كلام كثير في هذا  

لى فرض الكفاية، أما إذا كان الجهادُ جهادَ ، وفرض العين مقدم عواجب عينيفإنه    ؛ بخلاف حق الوالدين مستحبفي حقه  فهو  
يَة "وحينئذ  ؛ فإنه يصبح واجبا  عينيا   دفع ، وَتَرْكُهُ مَعْصِّ َنَّهُ صَارَ فَرْضَ عَيْن   .  (6) " لَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُ وَالِّدَيْهِّ؛ لأِّ

  

 

،  الإمام    (1) . وقال    1423ج  4/32وسنن الترمذي    .940: رقم الحديث  254/  2أحمد، مسند أحمد، مسند عَلِّي  بْن أَبِّي طَالِّب 
 الترمذي: حديث حسن غريب.

بَادَةَ رَب ِّهِّ وَنَصَحَ سَي ِّدَهُ،  (2)  . 2548: رقم الحديث 149/ 3البخاري، صحيح البخاري، العتق/ العَبْد إِّذَا أَحْسَنَ عِّ
 . 66/ 7ر بن إبراهيم، جابن بطال، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياس انظر:  (3)
(4)  ،  . 1520: رقم الحديث 133/ 2البخاري، صحيح البخاري، الحج/ فَضْل الحَج ِّ المَبْرُورِّ
،  لبخاري، الجهاد والسير/صحيح ا البخاري،  (5) هَاد بِّإِّذْنِّ الَأبَوَيْنِّ  . 3004: رقم الحديث 59/ 4الجِّ
 . 209/ 9ابن قدامة، المغني، ج (6)
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ين:    ثامناً: الدَّ
يْن عذر مبيح للتخلف عن الجهاد في سبيل الله إن لم يأذن له دائنه، لما ورد عن النبي   يَا  أنه جاءه رجل فقال:    الدَّ

ي سَبِّيلِّ اللهِّ، وَأَنْتَ صَابِّر   : »نَعَمْ، إِّنْ قُتِّلْتَ فِّ ، أَرَأَيْتَ إِّنْ قُتِّلْتُ فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ؛ تُكَفَّرُ عَن ِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِّ  رَسُولَ اللهِّ  
«، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِّ   ، مُقْبِّل  غَيْرُ مُدْبِّر  ب  : »كَيْفَ قُلْتَ؟« قَالَ: أَرَأَيْتَ إِّنْ قُتِّلْتُ فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ؛ أَتُكَفَّرُ عَن ِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ مُحْتَسِّ

لَامُ قَالَ لِّي ذَلِّكَ«: »نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِّر  مُحْ رَسُولُ اللهِّ  بْرِّيلَ عَلَيْهِّ السَّ يْنَ؛ فَإِّنَّ جِّ ، إِّلاَّ الدَّ ، مُقْبِّل  غَيْرُ مُدْبِّر  ب   . (1) تَسِّ
 المطلب الثالث: الآثار التربوية المترتبة على الجهاد

 الجهاد في سبيل الله: فريضة قامة من الآثار التربوية لإ
 الكافرين:أولًا: إعزاز المسلمين وإذلال 

الآثار،   أهم  من  الجهاد  ب  هلأنوهو  الفساد،  ترك  أعظم  وهذا  الإيمان،  أهل  على  الأعداء  ويظهر  الكفر،  كلمة  قال  تعلو 
كُمْ تعالى:   رحَْامَ

َ
أ عُوا  ِ وَتُقَط  رضِْ 

َ
الِْ فِِ  تُفْسِدُوا  نْ 

َ
أ تُْمْ  توََلَِّ إنِْ  سَيتُْمْ  عَ ت[،  22]محمد:      فَهَلْ  على  المترتبة  الجهاد  رك  فالمفسدة 

أَذْنَابَ الْبَقَرِ (2) إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَة: »قال  عظيمة،   ُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لَا يَنْزِعُهُ  (3) ، وَأَخَذْتُمْ  رْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللََّّ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّ
 . (4) «حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ 

ه، وقد جعل الجهاد الدين،  لا يغلقه حتى يراجع ما ترك  الجهاد فتح الله عليه باب ذل  من ترك  على أن  فيه دلالة  الحديث  و 
 .(5)وأن الذلة لازمة لمن تركه

نة ما لا يقادر قدره، وعُد ت مفقودة بين الأمم، ليس لها مكانة ، سلط الله عليها من الذل والمهافأيما أمة نامت عن الجهاد
 كرامة ولا شرفا  ولا عزا . ولا 

 ثانياً: تآلف القلوب وتوحد الصفوف:
د الصف، ويجمع الكلمة، لذا أمرنا الله أن ن في    كون صفا  واحدا  إن الجهاد في سبيل الله يوالف بين شتات القلوب، ويوح 

ينَ يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلهِِ صَفًّ فقال:  مواجهة العدو،   ِ َ يَُبُِّ الََّّ نَِّ اللََّّ هُمْ بنُيَْانٌ مَرصُْوصٌ إ نَّ
َ

 [. 4]الصف:  ا كَأ
الطبري قال   "الإمام  ،  قد  مبنية  حيطان  هنالك  اصطفافهم  في  كأنهم  مصطفَّا،  صفَّا  الله  سبيل  في  يقاتلون   :    فأحكم   رص 

مشاريع السياسة، فإنها لا وليس  عدائه،  ته لألشعب الفلسطيني ما يوحد صفوفه إلا مقاومفليس ل،  (6) "  شيئ ا  منه  يغادر  فلا  وأتقن،

 

يْنَ، مسلم، صحيح  (1)  . 1885: رقم الحديث 1501/ 3مسلم، الإمارة/ مَنْ قُتِّلَ فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ كُف ِّرَتْ خَطَايَاهُ إِّلاَّ الدَّ
نْ 2) مِّ يَشْتَرِّيهَا  ثمَّ  لأجل  بِّثمن  سلْعَة  يَبِّيع  أَن  التَّحْتِّيَّة،  وَسُكُون  الْمُهْملَة  الْعين  بِّكَسْر  بالعينة:  تبايعتم  إِّذا  نْهُ (  مِّ بِّأَقَل   الحدادي، هُ   ،

 . 84/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير، ج
شْتِّغَال بالحرث، 3)  . 84/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير، ج الحدادي،( وأخذتم أَذْنَاب الْبَقر: كِّنَايَة عَن الاِّ
ينَةِّ،    (4) ينظر: سلسلة الأحاديث   . إسناده صحيح:2462: رقم الحديث  274/  3أبو داود، سنن أبي داود، بَاب  فِّي النَّهْيِّ عَنِّ العِّ

 . 1/42 ، الألبانيالصحيحة
 . 617/ 1( انظر: الصنعاني، التنوير شرح الجامع الصغير، ج5)
 . 357  /23ج الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،  (6)
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تعود على القضية الفلسطينية إلا بالخيبة والانتكاسة، فلا يمكن أن تعود أرض فلسطين إلا بتوحيد الصف الداخلي خلف المقاومة 
 والجهاد. 

 :ثالثاً: بث الأخلاق الكريمة في النفوس
وتضحية وإثار وبذل وعطاء، وما إلى ذلك  الجهاد في سبيل الله يربي النفس على الفضائل والأخلاق الكريمة؛ من صبر  

" إن الجهاد سنام العمل، وبه انتظام سنام جميع الأحوال الشريفة، ففيه سنام المحبة والتوكل    مكارم الأخلاق. قال ابن تيمية:  من
رَ   والصبر؛ فإن المجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكل؛ ولهذا قال تعالى:   ى  وَعََلَ وا  صَبَُْ ينَ  ِ وُنَ الََّّ يَتَوَكََّّ هِِمْ  [؛ لذا  42]النحل:    ب 

يَهْدُونَ    يوجبان الإمامة في الدين، كما دل عليه قوله تعالى:    -اللذان هما أصل التوكل    -كان الصبر واليقين   ةً  ئمَِ 
َ

أ مِنهُْمْ  وجََعَلنَْا 
وا    صَبَُْ ا  لمََ  مْرِناَ 

َ
أِ ِ   وَكََنوُا   ب ياَت يوُقنُِونَ بآِ حقيقة  24]السجدة:    نَا  أيضا   وفيه  الدنيا،  الحياة  في  الزهد  حقيقة  أيضا   الجهاد  وفي   ،]

 (.1) " الإخلاص؛ لأنه يقاتل ليكون الدين كله لله، ولتظل كلمة الله هي العليا، وهي كذلك دائما  
  رابعاً: الصلاح والهداية والرشاد:

باَلهَُمْ قال الله:   وَيُصْلحُِ  [ بمعنى أن الله تعالى يحقق لهم الهداية؛ هداية الدنيا بالرُّشد في أمورهم،  5]محمد:    سَيَهْدِيهِمْ 
 .(2) وفي الآخرة بالدرجات العالية، وصلاح بالهم، وقبول أعمالهم، إدخالهم الجنة عر فها لهم 

ودل عليه قوله    الله جعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله،قال ابن تيمية مبينا  سبب تسمية الجهاد )سنام الإسلام(: "  
هُمْ سُبُلنََا   سبحانه وتعالى:  ينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَهَْدِيَنَّ ِ  . (3) [ "69]العنكبوت:    وَالََّّ

 خامساً: إسعاد الناس بنور الإسلام وعدله ورحمته: 
الظلم والفساد،  إن   البشرية، ويدفع  الرحمة والتراحم بين  أنه يحقق  التربوية  الجهاد  الدين،  من ثمرات  البشرية بهذا  فتسعد 

الُّورِ  تعالى:    وينكشف ظلام الكفر والضلال، ويحل نور العلم والهداية والإيمان، قال إلََِ  لُمَاتِ  الظُّ مِنَ  يُُرْجُِهُمْ  آمَنُوا  ينَ  ِ الََّّ وَلَُِّّ   ُ اللََّّ
 ِ رْجُِونَهُمْ مِنَ الُّور اغُوتُ يُُ وْلَِِاؤهُُمُ الطَّ

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ ونَ وَالََّّ حَابُ الَّارِ هُمْ فيِهَا خَالُِ صْ

َ
وْلئَكَِ أ

ُ
لُمَاتِ أ لََِ الظُّ  . (4)  [257]البقرة:   إ

 :  سادساً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على الجهاد في سبيل الله، فهو إحدى أهم غاياته وأهدافه، وقد وصف الله  إن  

المُْنكَرِ تعالى أمة الإسلام بصفات الرُّشْد والقيادة حين قال:   عَنِ  وَتَنهَْوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  نَ  مُرُو
ْ

أَ ت اسِ  للِنَّ خْرجَِتْ 
ُ

أ ةٍ  مَّ
ُ

أ خَيْرَ  وَتؤُْمِنُونَ   كُنتُْمْ 
 ِ  وصفهم بذلك لأنهم أقاموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجانب الإيمان به سبحانه.[، 110]آل عمران:   باِللََّّ

الخير،    إلى  الناس  قيادة  وظيفتها  بأن  القائدة،  الأمة  هذه  وظيفة  بيان  في  سامية  معان   إلى  العلم  أهل  بعض  أشار  وقد 
بغرس القيم والمبادئ والاعتقادات والأخلاق والنظم والمعارف والعلوم المستمدة من منهج الله، فليس وصون المجتمع من الفساد،  

 . (1)قتالنا للكفار طمعا  في أموالهم أو بلادهم، وإنما قتالنا لأجل مصلحتهم، ونشر الرحمة بينهم 

 

 . 442-441/ 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج :( انظر1)
 . 4/141جلباب التأويل في معاني التنزيل،  الخازن، ، و 230/  16جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، انظر: ( 2)
 . 442-441/  28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج (3)
 . 4ص ( انظر: أصول الدعوة وطرقها4)
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 سابعاً: الدفاع عن الحق: 
قد   إن اليوم يجد أن حقوقها  قد    الناظر في حال الأمة  البشر، وما ذاك إلا لأن الأمة  اعتدى عليها وانتُهِّكت من أحقر 

المستضعفة،   والشعوب  المنتهكة،  الحقوق  عن  الدفاع  أجل  من  الله  سبيل  في  الجهاد  عن  بفلسطين تخل ت  فعلوا  ما  اليهود  ففعل 
ساكنيه على  البيوت  وهدموا  الأعراض،  وانتهكوا  المقدسات،  ودن سوا  الأرض،  احتلوا  مع وشعبها،  يحدث  وهكذا  تترا.  حروب  في  ا 

القتل فيهم  الأرض،  أسقاع  المسلمين في   هم، فمن ؤ صب نساغتَ تُ ب أموالهم وثرواتهم، و نهَ تُ ق بيوتهم، و حرَ تُ بأبشع الطرق، و يُمارَس 
ُ  قال الله تعالى:  الإجابة هي ما  سيشفي صدورنا؟ و  اللََّّ بْهُمُ  ِ يُعَذ  قَوْمٍ  قَاتلُِوهُمْ  صُدُورَ  وَيشَْفِ  عَلَيهِْمْ  وَيَنصُُْكُْمْ  زهِمِْ  وَيُخْ يدِْيكُمْ 

َ
بأِ

قُلُوبهِِمْ   *مُؤْمِنيَِن   غَيظَْ  ، كما قال المنذري: "خلاصة   بمقاتلة العدو ومجاهدتهم[، فشفاء الصدور يكون  15  -  14]التوبة:  وَيُذْهبِْ 
 .(2)فوائد الجهاد في سبيل الله الدفاع عن الحق"

 امناً: الأخذ بالعزيمة:ث
مَ   عََلَ   لَيسَْ   رخصت الآيات لأصحاب الأعذار بالتخلف عن الجهاد، كما في قوله تعالى:   جِ   عََلَ   وَلاَ   حَرَجٌ   الِعْ   الِعْرَ

م العزيمة على الرخصة، طلبا  للأجر، وقربة إلى  17]الفتح:    حَرَجٌ   المَْريِضِ   عََلَ   وَلاَ   حَرَجٌ  [، غير أن بعض هؤلاء المعذورين قد 
ولَِّ    الله، فهذا عبد الله بن أم مكتوم يرفض أن يكون مع القاعدين، لما نزل قوله تعالى:  

ُ
أ غَيْرُ  المُْؤْمِنيَِن  مِنَ  قَْاعِدُونَ  ال يسَْتَويِ  لَا  

وَالمُْجَاهدُِو  رِ  َ مْوَالهِِمْ الضََ 
َ
أِ ب  ِ الَلَّ  سَبيِلِ  فِِ  ، وكان بعد  (3)   ، فنزلت )غير أولي الضرر(  ضَرارته  ابن أم مكتوم  شكا[،  95]النساء:      نَ 

 .(4) ذلك يغزو، ويقول ادفعوا إلي اللواء ويقول: أقيموني بين الصفين؛ فإني لا أستطيع أن أفر
يدَ   ر عنه  وهذا عمرو بن الجموح كان شَدِّ ، وكانت له رخصة عدم الخروج، لكنه كان يخرج أخذا  بالعزيمة، وقد اشتُهِّ الْعَرَجِّ

هِّ الْجَن ةَ "  .(5)قوله: " وَاَللهِّ إن ي لَأَرْجُو أَنْ أَطَأَ بِّعَرْجَتِّي هَذِّ
 : تاسعاً: إرهاب العدو

تعالى:    ةٍ    قال  قوَُّ مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  لهَُمْ  وا  عِدُّ
َ

لَا  وَأ دُونهِِمْ  مِنْ  ريِنَ  وَآخَ وعََدُوَّكُمْ   ِ اللََّّ عَدُوَّ  بهِِ  ترُهْبُِونَ  يلِْ  الَْْ ربَِاطِ  وَمِنْ 
تُظْلَ  لَا  نْتُمْ 

َ
وَأ إلَِِكُْمْ  يوُفََّ   ِ اللََّّ سَبيِلِ  فِِ  ءٍ  شََْ مِنْ  تُنفْقُِوا  وَمَا  يَعْلَمُهُمْ   ُ اللََّّ هدف الآية الكريمة  [، بي نت  60]الأنفال:    مُونَ تَعْلَمُونَهُمُ 

الإعداد، ألا وهو إرهاب العدو وردعه؛ لئلا يجترئ على ارتكاب حماقة بحق المسلمين، كما أن هذه القوة تُنزِّل الرعب في قلوب 
" فإن العدو إذا علم استعداد عدوه لقتاله خافه، ولم يجرؤ عليه، فكان ذلك هناء للمسلمين وأمنا ،   العدو، وتطهر الأرض من ظلهم،

 . (6) أن يغزوهم أعداؤهم" من
 

ج1) حوى،  سعيد  التفسير،  في  الأساس  انظر:  و 2148/  4(  الفوزان،انظر:  ،  عبد    صالح  بن  محمد  المجدد  الإمام  عقيدة  شرح 
 .  126الوهاب، ص 

 . 340/ 2المنذري، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، ج (2)
دُونَ   يَسْتَوِّي   لاَ   :  تَعَالَى  اللََِّّّ   قَوْلِّ   بَابُ البخاري، صحيح البخاري، التفسير/  تفسير سورة النساء،  (  3)   أُولِّي   غَيْرُ   المُؤْمِّنِّينَ   مِّنَ   القَاعِّ

رَرِّ   (. 2831: رقم الحديث )،  4/24...   الضَّ
 . 370/ 3الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، جانظر:  (4)
 . 264/ 1ج ،مغازي انظر قصته: الواقدي، ال (5)
 . 56/  10ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (6)
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مع  ناسب  ت، بما ي يع أوجه الإعداد المادي والمعنوي بجم  عدوهالمواجهة  والاستعداد  العدة،  إعداد    الإسلام  على أمةفيجب  
 . كل عصر وزمان 

 المبحث الرابع 
 الحذر من الحسد وآثاره التربوية

بالتعوذ من شره، حذ رنا الله منهلذا  بالإنسان وربما تقتله،  تفتك  علة  هو  مستطير، و   هالحسد خطير، وشر مرض    ، وأمرنا 
 [. 5]الفلق:    وَمِنْ شََِ  حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ   فقال تعالى: 

َ الحسد في سورة الفتح؛ فقال تعالى:  ذُكِّر  وقد   ذَرُون خُذُوهَا 
ْ

لِتأَ مَغَانمَِ  إلََِ  انطَْلقَْتُمْ  إذَِا  نَ  فُو المُْخَلَّ يرُيِدُونَ  سَيَقُولُ  بعِْكُمْ  نتََّ ا 
سُْدُونَ  بلَْ تََ قَبلُْ فسََيَقُولوُنَ  ُ مِنْ  بعُِوناَ كَذَلكُِمْ قَالَ اللََّّ تتََّ لْ لَنْ  ِ قُ مَ اللََّّ لوُا كََلَ ِ نْ يُبَد 

َ
[، أي: 15]الفتح:  نَا بلَْ كََنوُا لَا يَفْقَهُونَ إلِاَّ قَليِلًا أ

وسيقولون: ما يمنعكم من خروجنا معكم إلا الحسد لئلا نشارككم في الغنيمة، وليس ذلك   سيجيبكم أولئك الأعراب بأنكم حسدتموهم،
 .(1) حكما  من الله كما تزعمون 

 : تاليعلى النحو الوسوف يتم تناول هذا الموضوع  
 المطلب الأول: تعريف الحسد  لغة اصطلاحاً 

دُه ويَحْسُدُه الحسد لغة يلَتُهُ، أَو يُسْلَبَهُمَا هُوَ : يقال: حَسَدَه يَحْسِّ لَ إِّليه نِّعْمَتُهُ وَفَضِّ دَه: إِّذا تَمَنَّى أَن تَتَحَوَّ  .(2) حَسَدا ، وحَسَّ
 الحسد اصطلاحاً:  

 .(3)هو "تمني زوال نعمة الله عن أخيك المسلم، سواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أو لا"     
 .(4)المحسود، وتمني زوالهاوقيل: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على 

 :المطلب الثاني 
 أسباب الحسد وعلاجه 

 أولًا: أسباب الحسد: 
 للحسد أسباب كثيرة، أهمها: 

  العَدَاوَةُ وَالبَغضَاءُ: .1
الشخص إذا أُوذي بسبب ما، أو خالفه أحد في مطلوبه، أبغضه قلبه، ودعاه إلى الغضب  أشد  أسباب الحسد؛ فإن     وهذا

والحقد عليه، فدفعه ذلك إلى التشفي والانتقام، فإن عجز عن ذلك التشفي أحب  أن يتشفى منه الزمان، ويفرح لما يصيبه من أذى، 

 

 . 102/ 13( انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، القِّنَّوجي، ج1)
سيده  (2) ابن  ج  ،انظر:  الأعظم،  والمحيط  ج176/  3المحكم  العرب،  لسان  منظور،  وابن  القاموس 148/  3،  والفيروزآبادى،   ،

 .  172/ 1، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، ج277المحيط، ص
 .  71 /2ج(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 3)
، وياسر عبد الرحمن، موسوعة الأخلاق والزهد  87، والجرجاني، التعريفات، ص:  233  /2( انظر: ابن القيم، بدائع الفوائد، ج4)

 . 123/ 2والرقائق، ج
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النعمة تصيبه، فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما،   ظانا  أن هذا الذي أصابه مكافأة من جهة الله على بغضه، كما يسوؤه
 . (1)وتستوي عنده مسرته ومساءته 

المقاصد: .2 العم  الخوف من فوت  الأمثال والأقران والإخوة وبني  بين  ذلك  يقع  التحاسد توارد الأغراض،  أكثر ما  ؛ لأن سبب 
ك فإن  والتباغض،  التنافر  فيثور  فيها؛  يحصل  مقاصد  على  له  والتزاحم  عونا   تكون  نعمة  كل  في  صاحبه  يحسد  واحد    –ل 

 .(2)  في الانفراد بمقصوده -لصاحبه 
رؤوسنا؟ قال تعالى    نطأطئ؛ إذ قالوا: كيف يتقدم علينا غلام يتيم، وكيف  بسبب التكبر حسدَ أكثرُ الكفار رسولَ الله    :لكبرا .3

هَذَا   مخبرا  عنهم:   ِلَ  نزُ  لوَْلَا  القَْرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ وَقَالوُا  مِنَ  رجَُلٍ  عََلَ  نُ  [، فقد ذكروا ذلك معاندة للحق، ومكابرة  31]الزخرف:   القُْرْآ
 . (3)ومعاداته، والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه، والإصرار على أفعال الكفرة  على رسول الله  

كْره بالشر، فهو يكره  :  بث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالىخ .4 بعض الناس يسوؤه إذا ذُكِّر إنسان عنده بخير، ويفرح لذِّ
تعالى:   قال  الخير من خزائنه.  السوء والأذى، وكأنه يعطيهم  لهم  للناس، ويحب  وَإِنْ    الخير  تسَُؤهُْمْ  حَسَنَةٌ  سْكُمْ  تَمْسَ إنِْ 

وا وَتَ  بهَِا وَإِنْ تصَْبُِْ ئَِةٌ يَفْرحَُوا  َ بمَِا يَعْمَلُونَ مُُيِطٌ تصُِبكُْمْ سَي  قُوا لَا يضََُُّكُمْ كَيدُْهُمْ شَيئًْا إنَِّ اللََّّ  [. 120]آل عمران:    تَّ
الرياسةح .5 لنفسه  ،ب  الجاه  الحسد حب  فإن    :وطلب  أسباب  المتنافسون، الجاهالرئاسة و من  يتنافس عليه  الكبير  فالمنصب   ،

، لم ا وما وقع من نفاق عبد الله بن أبي إلا بسببه، فقد حسد النبي  المنصب،    ذاك الآخر حتى لا يصل إلى  كلُّ منهم  يحسد  و 
م المدينة في الوقت الذي أرادوا أن يتوجوا فيه عبد الله بن أبي ملكا  عليهم : »ال. قَالَ  (4)قدِّ يَاض  نْ أَحَد  أَحَبَّ    فُضَيْلُ بْنُ عِّ مَا مِّ

، وَكَرِّهَ أَنْ يُذْكَرَ أَحَد  بِّخَيْر  الر ِّئَاسَةَ إِّلاَّ   .(5)« حَسَدَ وَبَغَى، وَتَتَبَّعَ عُيُوبَ النَّاسِّ
الرضا بما قسمض .6 ألما ،    الله:  عف الإيمان، وعدم  قبله  القناعة والرضا بما قسم الله، فهو يعتصر  الحاسد قد حرمه الله نعمة 

فهو لا يؤمن بتقسم الأرزاق، ولا يعلم أن الله قد قدَّر الأرزاق وانتهى   ويتمزق كمدا  حين يرى نعمة  على عبد  هو منها محروم،
يسخط على قضاء الله،   إنما  فهو  أوجهالأمر،  الحاسد ربه من خمسة  "بارزَ  الحكماء:  قال بعض  أنه ساخط (6) وقد  : منها: 

 . (7) لقسمة ربه، كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟"
إلى الحسد، قد تكون جميعها في الحاسد، وقد يكون بعضها فيه، وبقدر ما يكون فيه من هذه عدة أسباب مهمة مؤدية  ف

 هذه الأسباب بقدر ما يكون عنده الحسد أقوى، وتزداد معه العداوة.

 

 . 192/  3الغزالي، إحياء علوم الدين، جانظر:  (1)
 . 193/ 3، جنفس المرجع( 2)
 . 247/ 4الزمخشري، الكشاف، جانظر: ( 3)
}وَلَتَسْمَعُ   (4) القرآن/  تفسير  البخاري،  صحيح  ]آل البخاري،  كَثِّير ا{  أَذ ى  أَشْرَكُوا  ينَ  الَّذِّ نَ  وَمِّ قَبْلِّكُمْ  نْ  مِّ الكِّتَابَ  أُوتُوا  ينَ  الَّذِّ نَ  مِّ نَّ 

 . 4566: رقم الحديث 6/40[  186عمران: 
 . 571/ 1ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ج (5)
إنه    ثالثها:  إنه ضاد الله، وهو يبخل بفضل الله.  ها:ثاني   إنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره.  ؛ فأولها:أما الأربعة المتبقية  (6)

 أنه أعان عدوه إبليس.رابعها:  خذل أولياء الله، ويريد وزوال النعمة عنهم.
 . 575/ 20ابن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، ج (7)
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 ثانياً: علاج الحسد: 
 ، وذلك من ناحيتين: علاجه والوقاية منهلحسد؛ يجدر بنا معرفة المؤدية إلى اعلى الأسباب الوقوف  بعد

 : النقاط التاليةذكر أهمها في نخطوات كثيرة، إن علاج الحاسد له ج الحاسد: علا -أ
 قدر: القضاء و الالإيمان ب .1

فلا بد للحاسد أن يعلم يقينا  أن ما يحدث إنما هو بقضاء الله وقدره، ومشيئته النافذة، ويعلم أن الحسد يناقض هذه العقيدة، 
بين عباده من رزق. والحق أن نعمة الله لا تزول عن العبد بحسد حاسد، سواء كانت هذه ذلك أن الحاسد يكره حُكم الله وما قسَمه  

 . (1) النعمة في الدين أو أمور الدنيا، بل إن المحسود ينتفع بما وقع عليه من ظلم الحاسد، حيث يثيبه الله تعالى على ذلك
 عِلم بحرمة الحسد وخبثه:ال .2

تَدَابَرُوا،  إِيَّاكُمْ  : »قال   تَحَاسَدُوا، وَلَا  سُوا، وَلَا  سُوا، وَلَا تَجَسَّ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّ أَكْذَبُ  فَإِنَّ الظَّنَّ   ، تَبَاغَضُوا، وَالظَّنَّ وَلَا 
تمني ما فضل الله به بعضهم المؤمنين  سبحانه  عن الحسد على النعم، وقد نهى الله    ىنه  رسول  الف  ،(2) «وَكُونُوا عِبَادَ اللََِّّ إِخْوَانًا

 .(3)"على بعض؛ لأنه من الحسد المذموم، ثم أمرهم أن يسألوه من فضله 
كما قال تعالى في قصة صاحب الجنتيْن:  لأخيه بالبركة؛  الدعاء  لا حول ولا قوة إلا بالله، و إلى قول:  الحاسد  توجيه   .3

 ِ ةَ إلِاَّ باِللََّّ ُ لَا قُوَّ تَكَ قُلتَْ مَا شَاءَ اللََّّ  [. 39]الكهف:   وَلوَْلَا إذِْ دَخَلتَْ جَنَّ
 : الحسدأفعال ضاد ما يُ فعل  .4

مدحه،   على  لسانه  تعويد  حينئذ   بد  فلا  عليه،  والتكب ر  فيه،  والقدح  المحسود  ذم  إلى  المرء  يحمل  أن  شأنه  من  الحسد 
د نفسه على ذلك صار المحسود محبوبا  إلى قلبهويتواضع له، ويحب له ا وبهذا يكون ،  (4)  لخير ويسعى لتحقيقه له، فإنه إن عو 

 شفاؤه من هذا السقم. 
   علاج المحسود: -ب

 : طريقانعلاج للمحسود طرق ال أهم
بْرِّيلَ أَتَى النَّبِّيَّ  الرقية الشرعية:   .1 ، أَنَّ جِّ يد  فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟    وقد وردت بها الأحاديث الصحيحة؛ منها حديث أَبِّي سَعِّ

« »  فَقَالَ:  قَالَ:  اللهُ   نَعَمْ«  حَاسِدٍ،  عَيْنِ  أَوْ  نَفْسٍ  كُلِّ  شَرِّ  مِنْ  يُؤْذِيكَ،  شَيْءٍ  كُلِّ  مِنْ  أَرْقِيكَ،  اِلله  اِلله  بِاسْمِ  بِاسْمِ  يَشْفِيكَ   
 .  (5)«أَرْقِيكَ 

بِمَاءٍ  أبي أمامة وجاء فيه: "الذي يرويه ابن ماجة عن  حديث  ففي ال: كما  الاغتسال بماء وضوء الحاسد أو العائن .2 ثُمَّ دَعَا 
أَ، فَيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزاَرهِِ  "، وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ (6)فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّ   (.1)عَلَيْهِّ

 

 . 365/  1النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج (1)
، البخاري، صحيح  (2)  . 6064: رقم الحديث 19/  8البخاري، الأدب/ مَا يُنْهَى عَنِّ التَّحَاسُدِّ وَالتَّدَابُرِّ
 . 259/ 9ابن بطال، شرح صحيح البخاري، جانظر:  (3)
 . 366/  1( انظر: النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج4)
ب  وَالْمَرَض   (5)  . 2186: رقم الحديث 1718/ 4وَالرُّقَى،  مسلم، صحيح مسلم، السلام/ الط ِّ
 . 204/ 10( داخلة الإزار: الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، ابن حجر، فتح الباري، ج6)
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 مُنْكِّرا  له، أو فعله على سبيل التجربة لا ينفعه ذلك. فإن كان للانتفاع بهذا العلاج اليقين بشفاء المحسود؛ ويُشتَرط 
 لحسد:المترتبة على االمطلب الثالث : الآثار التربوية 

 ي:لما يأظهرها آثار سلبية، له لحسد ا
يعيش الحاسد حالة من الاضطراب والقلق النفسي المستمر؛ لأنه يرى أنه محروم من كل    :والقلق الدائمالاضطراب النفسي   .1

ي والكآبة، وتعك ر نعمة  الحزن  دائما في حالة من  تره  لذا  المحسود،  له دون  أو تكون  أن تزول عنه،  فيتمنى  راها عند غيره، 
المزاج، لا يهنأ بعيش، ولا يهدأ له بال، ولا يستقر له حال، في حسرة تلازمه، متشتت القلب، فزع النفس، فهذا كله يؤدي إلى 

 .(2)  اضطرابات نفسية سبها الحسد
المجتمع .2 في  الجرائم  فقتله،    :انتشار  الآخر  آدم  ابنيْ  أحد  أول جريمة وقعت في الأرض، حين حسد  الحسد كان سبب  فإن 

ِ قال تعالى:  متناسيا  ما يربطهما من علاقة الأخوة، فأصبح من الخاسرين،   فَتُقُب  قرُْبَاناً  بَا  قرََّ إذِْ   ِ ق  باِلَْْ مَ  آدَ ابنََْْ   
َ
نَبَأ عَلَيهِْمْ  تلُْ  لَ  وا

قِينَ  ُ مِنَ المُْتَّ لُ اللََّّ مَا يَتَقَبَّ كَ قاَلَ إنَِّ قْتُلَنَّ
َ
رِ قَالَ لَِ لْ مِنَ الْْخَ حَدِهمَِا وَلمَْ يُتَقَبَّ

َ
 [. 27]المائدة:  مِنْ أ

 مال أو متاع زائل من حطام الدنيا!  أووأكثر ما يقع بين الناس اليوم من جرائم يكون سببها الحسد، ليستأثر بمنصب 
 :الأسرةويشتت المجتمع  يفرق الحسد  .3

الضغينة والشحناء وليدة الحسد، وهي من أشر ِّ الأمراض التي تفتك بوحدة المجتمع، وتعصف بالأسرة فتهدم أركانها،    إن
النبي   حذَّر  فقد  لذا  بنيانها؛  ف  وتقو ِّض  منه،  التعافي  طريق  إلى  وأرشد  الحسدُ  قال منه،  قبلكم،  الأمم  داءُ  إليكم  "دبَّ   :
ين، لا حالقةُ الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تَحَابُّوا، أفلَا أُنبئكم والبغضاءُ، والبغضاء هى الحالقة، حال قةُ الدِّ

  .(3) بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟، أفْشُوا السلامَ بينكم"
يوسف  و  في قصة  وقع  بما  المرض  هذا  خطورة  عن  الكريم  القرآن  أخبرنا  عند  قد  منزلته  على  إخوته  حسده  حين   ،

إلََِى    قال تعالى مخبرا  عنهم:  أبيهم، ففعلوا ما فعلوا من الوقيعة بأخيهم، والتفريق بينه وبين أبيهم،   حَبُّ 
َ

أ خُوهُ 
َ

وَأ فُ  لَُِوسُ قَالوُا  إذِْ 
 ْ وَنََ ا  مِنَّ بيِنَا 

َ
بيٍِن  أ مُّ ضَلَالٍ  فِِ  لَ باَناَ 

َ
أ إنَِّ  عُصْبَةٌ  قَومًْا    *نُ  بَعْدِهِ  مِن  كَُونوُا  وَت بيِكُمْ 

َ
أ وجَْهُ  لكَُمْ  لُْ  يَُ رضًْا 

َ
أ اطْرحَُوهُ  وِ 

َ
أ يوُسُفَ  اقْتُلُوا 

 . [9-8]يوسف:   صَالِْيِنَ 
له:  مانعٌ  الحسد   .4 والإذعان  الحق  قبول  الحسد  من  الدلائل  إن  وضوح  رغم  له،  الإذعان  أو  للحق  التسليم  صاحبه من  يمنع 

للمشركين في مكة بأدلة قاطعة فلم يؤمنوا،    القاضية بظهور الحق، والقرائن الحاملة إلى الانقياد إليه. لقد ظهرت نبوة محمد  
فَأَطْعَمْنَا، وَحَمَلُوا فَحَمَلْنَا،  حا  عن عداوته لمحمد  أبو جهل مفصِّ   قالحتى   رَفَ؛ أَطْعَمُوا  : "تَنَازَعْنَا نَحْنُ وَبَنُو عَبْدِّ مَنَاف  الشَّ

نَّا نَبِّيٌّ يَ  ، قَالُوا: مِّ ، وَكُنَّا كَفَرَسَيْ رِّهَان  هِّ؟!  أْ وَأعَْطَوْا فَأَعْطَيْنَا، حَتَّى إِّذَا تَجَاثَيْنَا عَلَى الرُّكَبِّ ، فَمَتَى نُدْرِّكُ هَذِّ مَاءِّ نَ السَّ تِّيهِّ الْوَحْيُ مِّ

 

(1)  ،  .  3509: رقم الحديث 542/  4ابن ماجه، سنن ابن ماجه، بَابُ الْعَيْنِّ
 . 609ابن القيم، تفسير القرآن الكريم، ص انظر:  (2)
الألباني،   صحيح الجامع الصغير وزيادته،  ينظر:  إسناده حسن،  .1412: رقم الحديث  190/  2مد، مسند أحمد،  أحالإمام    (3)

 . 1/634ج
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قُهُ  ا وَلَا نُصَد ِّ نُ بِّهِّ أَبَد  ِّ لَا نُؤْمِّ ، ما حمله على ذلك إلا الكِّبر والحسد. ونظير هذه العداوة تلك التي كانت من أهل الكتاب، (1")وَاللََّّ
لينقلبوا   فما آمن معه إلا قليل، ما منعهم إلا الحسد،   الموجودة عندهم،  بصفاتهلهم    نبوته  بعد ظهور   العداوة  ثم زادوا في 

ين عن دين الله، ِ : ﴿  قال تعالى  صاد ِّ م  نفُسِهِم 
َ

أ عِندِ  نْ  ِ م   ًّ حَسَدا اراً  كُفَّ إيِمَانكُِمْ  بَعْدِ  نْ  ِ م  ونكَُم  يرَُدُّ لوَْ  الكِتَابِ  هْلِ 
َ

أ نْ  ِ م  كَثيٌِر  نْ  وَدَّ 
َ لهَُمُ الَْقُّ بَعْ   [. 109﴾ ]البقرة:  دِ مَا تَبَينَّ

 اشتداد العداوة والبغضاء: .5
يزال   لاإذا تمك ن من قلب صاحبه أنتج عداوة وبغضاء يصعب إزالتها والتخلص منها إلا بإيمان ويقين صادق، و   إن الحسد

 .(2) «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا: » قَالَ رَسُولُ اللهِّ الناس في معافاة ما كان الحسد بعيدا  عنهم، 
ن الحسد من قلبه دفعه ذلك لبُغض المحسود وإلصاق التُّهم الباطلة    :وإلصاق التهم الباطلة  انتشار الغيبة .6 إن الحاسد إذا تمك 

 في حادثة الإفك، وتفو ه بما تفو ه به. له، والقدح في عرضه، كما حدث من عبد الله بن أبي  حين وقع في عرض النبي 
زوال تلك الن عمة عنه فلا يجد سبيلا إليه إلا بالقدح    قال الغزالي: "ربما يحسد من يثني الن اس عليه ويحب ونه ويكرمونه، فيريد

فيه، فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس، حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه؛ لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهم  
  (.3)عليه، وإكرامهم له، وهذا هو عين الحسد"

 :الحاسد منبوذ في المجتمع .7
الحاسد نظرة ازدراء وامتهان؛ كونه شخصا  غير مرغوب فيه، ولا مرحَّب به، ينبذه الجميع إلا مَن كان على  إن نظرة الناس إلى 

شاكلته، وهذا يترك في نفسه أثارا  سيئة؛ فقد يدفعه ذلك إلى الانتقام من المجتمع، فيقع في وحل العمالة مثلا ، أو يشتغل في  
، ونحوها من الأعمال التي تسوء المجتمع، وقد ينعكس ذلك على سلوكه وقدراته  أعراض الناس، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء

 ه، ويصبح عبئا  على المجتمع. ر في عمله، ويقِّل  إنتاجه وعطائفي المجتمع، فيُقص  
 المبحث الخامس 

 الثقة بالله وآثارها التربوية 
اليوم تعيش واقعا  مريرا ، فقَدَت فيه   نت كرامتها، فانقلب عليها عدوها قهرا  وإذلالا . إنها إن الأمة الإسلامية  قوتها، وامتُهِّ

تحيا ضعفا  وهوانا  وانكسارا  لم يشهد له التاريخ مثيلا  في عصر مضى، لكن بَوارق الأمل تلوح في الأفق وسط هذا الذل والهوان،  
صر الله وتمكينه لأوليائه، لا يختلج قلوبهم شك ولا حين بدأ سيف الحق يرتفع بسواعد المخلصين من أبناء هذه الأمة، الواثقين بن

 ريب. 
وأتباعه، وبثت روح الطمأنينة والسكينة في    لقد غرست سورة الفتح مفهوم الثقة بالله تعالى في قلب رسول هذه الأمة  

 قال سبحانه:  نفوسهم، فانطلقوا يعملون بروح الواثق بنصر الله من غير كَلل أو ملل،  
َ

أ ي  ِ الََّّ المُْؤْمِنيَِن  هُوَ  قُلُوبِ  فِِ  كِينَةَ  السَّ زَْلَ  ن
 .(1)، على قول أكثر المفسرينهي الثقة بوعد الله، والصبر على أمرههنا السكينة و [، 4]الفتح:  ليََِْدَادُوا إيِمَاناً مَعَ إيِمَانهِِمْ 

 

 . 561/  1الذهبي، تاريخ الإسلام، ج (1)
الكبير،    (2) المعجم  الحديث  309/  8الطبراني،  رقم  الصحيحة، 8157:  الأحاديث  سلسلة  الألباني،  ينظر:  صحيح،  إسناده   .  

 . 7/1153ج
 . 147/ 3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج (3)
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في صلح الحديبية، حين رأى بعض   وصاحبه أبي بكر الصديق    وقد تجل ى هذا الخلق العظيم في موقف رسول الله  
 وصاحبه موقف   الصحابة الكرام أن شروط الصلح كانت مجحفة في حق المسلمين، وتُشْعر بالخضوع لقريش، يقف رسول الله  

ي الله عَنهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا   مر بعمر بن الخطاب الواثق بالله تعالى؛ كما توضحه الرواية حين ضاق الأ حَتَّى سار إِّلَى أبي بكر رَضِّ
-؟ أَو لَيْسَ نَحن الْمسلمين؟!، فَقَالَ: بلَى، فَقَالَ: فعلام نعطي الدنية فِّي ديننَا وهم الْكفَّار؟ قَالَ أَبُو بكر  بكر أَلَيْسَ هَذَا رَسُول الله  

ي الله عَنهُ  ، قَالَ: وَأَنا أشهد، فَلم يصبر على  ، واسمع وأطع، فَإِّن ِّي أشهد أَنه رَسُول الله  : يَا عمر، الزم غرز رَسُول الله  -رَضِّ
، أَلَسْت رَسُول الله؟، أولسنا بِّالْمُسْلِّمين؟!، أوليسوا بالمشركين؟، قَالَ: بلَى، قَالَ: علام  ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله أتى رَسُول الله ذَلِّك، فَ 

 .(2) نعطي الدنية فِّي ديننَا وهم الْكفَّار؟! قَالَ: أَنا عبد الله وَرَسُوله، وَلنْ أُخَالِّف أمره، وَلنْ يضيعني"
 : تاليرض هذا المبحث من خلال الونستع

 المطلب الأول: 
 معنى الثقة

 الثقة لغة:
ثاق،   به وِّ يُوثق  الذي  الشيء  أو  للحبل  ويُقال  المحكم،  الوثيق  الشئ  والوَثاقة مصدر  ائتمنه،  ووَثاقة، وثِّقه  ثقة  يثِّق  وثِّق 

، والوثيقة في الأمر: إحكامه، والجمع وثائق،   .(3)والميثاق: المواثقة والمعاهدةوالوَثاق: الشد 
   :الثّقة اصطلاحاً 

علم    في  عنها  تختلف  ثين  المحد ِّ عند  فالثقة  كذلك،  آخر  إلى  استعمال  ومن  آخر،  إلى  فن  من  الثقة  مصطلح  يختلف 
فإ لذا  ثين،  المحد ِّ )الثقة( هنا هوالاجتماع؛ والثقة هنا تختلف عنها في استعمال  المراد من مصطلح  القيم   هعر ف ما    ن  : بقوله   ابن 

 .(4) "سواد عين الت وك ل، ونقطة دائرة الت فويض، وسويداء قلب الت سْليم"
ل ولب ه، كما أن  سواد العين أشْرف ما في العينأن  في شرحه لهذا التعريف يبينو   . الث قة هي خلاصة الت وك 

ائرة، فإن  الن قْطة هي  أن  مدار  أي:  نقطة دائرة الت فويض(  )المراد بـوأما   الت وك ل عليه، وهو في وسطه كحال الن قطة من الد 
 .طة ال تي يدور عليْها الت فويضالمركز ال ذي عليْه اسْتدارة الْمحيط، وكذلك الث قة هي الن قْ 

، وهي في وسطه، فلوْ  قوله )سويداء قلب الت سْليم(؛ فإن  القلب أشرف ما فيه سويْداؤه، وهي المهجة ال تي تكون بها الْحياةو 
والت وك ل روح،  هي  والث قة  نقطتها،  لكانت  دائرة  كان  ولوْ  سوادها،  لكانت  عينا   كان  ولوْ  سويداءه،  الث قة  لكانت  قلْبا   الت فويض   كان 

ل كنسْبة الْإحْسان إلى الْإيمان  .(5)كالْبدن الْحامل لها، ونسبتها إلى الت وك 
  

 

، والنيسابوري، إيجاز البيان عن معاني 201/  5، والسمعاني، تفسير القرآن، ج311/  5النكت والعيون، ج  الماوردي،،  ( انظر:1)
 . 1326/ 3، والغزنوي، باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن، ج749/  2القرآن، ج

 . 319/  1الأصول في أحاديث الرسول، جالترمذي، نوادر   (2)
 . 371/ 10ابن منظور، لسان العرب، جو ، 202/ 5الفراهيدي، العين، ج( انظر: 3)
 . 142/ 2ابن القيم، مدارج السالكين، ج (4)
 . 143-142/ 2( انظر: ابن القيم، مدارج السالكين، ج5)
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 المطلب الثاني : 
 نماذج من الثقة 

والمرء يُبتلى على قدر إيمانه، فتعظُمُ ثقته بالله   إن أشد الناس ثقة بالله تعالى الأنبياء، وعلى طريقهم الصالحون والأولياء،
 بزيادة الابتلاء، لذا كان الأنبياء أشد الناس ابتلاء .

 :يلي ومن نماذج الواثقين بالله تعالى ما
 فرعون:مع   قصة موسى   النموذج الأول:

موسى المحتَّم    ثقة  والهلاك  بالشر  جاءوا  قد  خلفه  من  وجنوده  وفرعون  طريقه،  البحر  اعترض  حين  ا  :  بربه؛  فَلَمَّ
لمَُدْرَكُونَ   َّا  إنِ مُوسََ  صْحَابُ 

َ
أ قَالَ  مْعَانِ  الَْْ ءَى  رََا سَيَهْدِينِ   *ت  ِ رَبّ  مَعَِِ  إنَِّ  كََلَّ  أمام  ، " إن موسى وقومه  [62  -61عراء:  ]الش    قَالَ 
ن ولا هم يملكون خوضه وما هم بمسلحين، وقد قاربهم فرعون بجنوده شاكي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون! البحر ليس معهم سف

َّا لمَُدْرَكُونَ وقالت دلائل الحال كلها: أن لا مفر والبحر أمامهم والعدو خلفهم: ) صْحَابُ مُوسََ إنِ
َ

اه، وإن هي إلا  ، وبلغ الكرب مد( قَالَ أ
الثقة بربه،  دقائق تمر ثم يهجم الموت ولا مناص ولا معين! ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه، لا يشك لحظة وملْء قلبه 

مَعَِِ واليقين بعونه، والتأكد من النجاة، وإن كان لا يدري كيف تكون، فهي لا بد كائنة والله هو الذي يوجهه ويرعاه، ) ِ  قَالَ كََلَّ إنَِّ   رَبّ 

 .(1) ( "سَيَهْدِينِ 
الكاملة من سيدنا موسى    وهكذا نجد الثقة  النجاة ويأتيه ب  بربه،  هذه  إلى طريق  فيالفرَجُ فيهديه  أن   أمر موسى  ، 

 وجنوده. فرعون وبني إسرائيل، وهلاك  يضرب بعصاه البحر، فانفلق اثني عشر طريقا ، كان فيها نجاة موسى 
 : وصحابته الأبرار بالله تعالى    ثقة الرسول النموذج الثاني:

 كانت مليئة بمواقف الثقة بربهم: -رضوان الله عليهم-والصحابة   إن حياة الرسول 
على    بعد • القضاء  قريش في  بيته،  وذلك  ،    الرسول فشل  لبعد محاصرة  ،  -رضي الله عنه -بكر    وأبيرافقه  لهجرة  وخروجه 

مائة ناقة عن كل  وصاحبه حيين أو ميتين، وقيمتها    جاء القرار القرشي بإعلان الجائزة العظمى لمن جاء بمحمد  عندها  
د   واجتهاد، وفي كل طريق محتمل، حتى وصلوا إلى باب الغار الذي هو فيه، لو  (2)واحد منهما   ، فبدأ البحث عنهما بكل جِّ

حتى قال: يا رسول الله    ،شديد الخوف على رسول الله    أبو بكر  وكان    وصاحبه،  نظر أحدهم إلى أسفل لرأى النبي  
 ْلَأَب قَدَمَيْهِّ  تَحْتَ  نَظَرَ  أَحَدَهُمْ  أَنَّ  لوْ  فَقَالَ: »،  ثَالِثُهُمَاصَرَنَا،   ُ بِاثْنَيْنِ اللََّّ بَكْرٍ  أَبَا  يَا  ظَنُّكَ  الكريم هذه  (3) «مَا  القرآن  ، وسجل 

ْ الحادثة، فقال تعالى:   إذِ الغَْارِ  فِِ  هُمَا  إذِْ  اثنَْيْنِ  ثاَنَِِ  كَفَرُوا  ينَ  ِ الََّّ خْرجََهُ 
َ

أ إذِْ   ُ اللََّّ هُ  نصَََُ فَقَدْ  وهُ  تَنصُُُْ إنَِّ  إلِاَّ  تََزَْنْ  لَا  لصَِاحِبهِِ  يَقُولُ   
كَفَ  ينَ  ِ الََّّ كََمَِةَ  ترََوهَْا وجََعَلَ  لمَْ  بُِِنُودٍ  َّدَهُ  ي

َ
وَأ عَلَيهِْ  سَكِينَتَهُ   ُ اللََّّ نزَْلَ 

َ
فأَ مَعَنَا   َ حَكِيمٌ اللََّّ عَزيِزٌ   ُ وَاللََّّ العُْليَْا  ِ هَِِ  وَكََّمَِةُ اللََّّ فْلََ  السُّ   رُوا 

 .  [40]التوبة: 

 

 . 2599-5/2598سيد قطب، في ظلال القرآن، ج )1(
 . 150المباركفوري، الرحيق المختوم، ص  (2)
رِّينَ وَفَضْلهمْ،  (3)  . 3653: رقم الحديث 4/  5البخاري، صحيح البخاري، فضائل الصحابة/ مَنَاقِّب المُهَاجِّ
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ب اليوم  المجاهدين  ماسة  إن  حيثحاجة  بالله؛  الثقة  الناس    إلى  على  العدو  ويضي ق  الخطوب،  وتشتد  المحن،  تتوالى 
ومع معيشتهم، هذا فضلا  عن التحالفات الدولية التي تحدث في السر والعلن، وتهدف إلى القضاء على المقاومة والجهاد، 

 في النصر قريب. ذلك تجد ثقة المجاهدين بالله عالية، وأملهم 
حتى صور لنا القرآن الكريم  وأصحابه، واشتركت جموعهم ليستأصلوا شأفتهم،  ي  تآمر المشركون على النب  في يوم الخندق،و  •

عَلَيهِْمْ    صعوبة الموقف، وهول المشهد، فقال تعالى:   رسَْلنَْا 
َ
فأَ جُنُودٌ  تكُْمْ  جَاءَ إذِْ  عَلَيكُْمْ   ِ اللََّّ نعِْمَةَ  اذكُْرُوا  آمَنُوا  ينَ  ِ الََّّ هَا  يُّ

َ
أ ياَ 

 َ ت لمَْ  وجَُنُودًا  بصَِيًرا  ريِحًا  تَعْمَلُونَ  بمَِا   ُ اللََّّ وَكََنَ  وَبَلَغَتِ    *رَوهَْا  بصَْارُ 
َ
الِْ زَاغَتِ  وَإِذْ  مِنكُْمْ  سْفَلَ 

َ
أ وَمِنْ  كُِمْ  فَوقْ مِنْ  جَاءُوكُمْ  إذِْ 

نُوناَ  الظُّ  ِ باِللََّّ ونَ  نَاجِرَ وَتَظُنُّ الَْْ وصحابته الكرام في ظل هذا الخطر العظيم،   فماذا يفعل النبي    [،10  -9]الأحزاب:    القُْلُوبُ 
بحفر الخندق، "وراقت لرسول  -رضي الله عنه-وأبناءهم ونساءهم وأنفسهم؟ فكانت لاحت فكرة سلمان الفارسيالذي يهدد دينهم 

أذرع"  الله   المسلمين عشرة  لكل عشرة من  الخندق وسط برد شديد، وأخطار م(1)فأمر بحفره، وحدد  قة  ، وبدأوا يحفرون  حدِّ
قريش وأوباش العرب،   اليهود ناقضوا العهود، والمنافقين، ومن خارج المدينة؛ حيث مشركي  تتهددهم من داخل المدينة؛ حيث

كان على ثقة كاملة بنصر   رغم كل هذه الأخطار إلا أنه  ولكن  ما أصابهم من قلة الطعام،  إلى  وغيرها من القبائل، إضافة  
الم بأطيافه  ذلك بشاراته  الله، وهزيمة عدوه  الدلائل على  أدل   الذي   ختلفة، ولعل من  الحديث  في  الخندق، كما  أثناء حفر 

البراء   عَازِّبيرويه  عنه-بن  الله  اللََِّّّ    -رضي  رَسُولُ  أَمَرَنَا   [ نْ   قَالَ:  مِّ مَكَان   فِّي  صَخْرَة   لَنَا  وَعَرَضَ  قَالَ:  الْخَنْدَقِّ  بِّحَفْرِّ 
، لَا تَأْخُذُ فِّيهَ  ِّ الخَنْدَقِّ لُ، فَشَكَوْهَا إِّلَى رَسُولِّ اللََّّ بُهُ قَالَ: وَضَعَ ثَوْبَهُ ثُمَّ هَبَطَ إِّلَى   ، فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّّ ا الْمَعَاوِّ : وَأَحْسِّ قَالَ عَوْف 

عْوَلَ، فَقَالَ: ] خْرَةِّ، فَأَخَذَ الْمِّ ، وَ بِسْمِ اللََِّّ الصَّ امِ، وَاللََِّّ إِنِّي  قَالَ: ]  [ فَضَرَبَ ضَرْبَة  فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِّ ُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيح الشَّ اللََّّ
ُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ  وَضَرَبَ أُخْرَى فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَر،ِّ فَقَالَ:    [ ثُمَّ قَالَ: بِّسْمِّ اللََِّّّ   لَأبُْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَا اللََّّ

ِّ[، وَضَرَبَ ضَرْبَة  أُخْرَى فَقَلَعَ بَقِّيَّةَ    اللََِّّ إِنِّي لَأبُْصِرُ الْمَدَائِنَ، وَأُبْصِرُ قَصْرَهَا الْأَبْيَضَ مِنْ مَكَانِي هَذَافَارِسَ، وَ  [ ثُمَّ قَالَ: ]بِّسْمِّ اللََّّ
، فَقَالَ: ] ُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللََِّّ إِنِّ الْحَجَرِّ  .(2)  [ي لَأبُْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا اللََّّ

فكانت هذه البشريات دافعا  قويا  لتحفيز هِّمَم الصحابة الكرام للمواصلة، صادرين عن ثقة تامة بوعد الله، فقد أخبرنا القرآن  
قَالوُا    الكريم عن هذه الثقة بقوله:   حْزَابٌ 

َ
الِْ المُْؤْمِنُونَ  ى 

َ
رَأ ا  وَ وَلمََّ  ُ اللََّّ وَصَدَقَ  وَرسَُولَُُ   ُ اللََّّ وعََدَناَ  مَا  إيِمَاناً  هَذَا  إلِاَّ  زَادَهُمْ  وَمَا  رسَُولَُُ 

 [. 22]الأحزاب:    وَتسَْليِمًا 
 المطلب الثالث: 

 الآثار التربوية للثقة بوعد الله
 :ما يليكبيرة، نذكر منها  ا  آثار  تترك، و وأجل  المِّنَح، من أعظم النعمالله تعالى وعد إن الثقة ب

  نِّ سلم حسْ ى المُ ب علَ وجِّ وتُ أبواب الأمل،    بما وعد الله تفتحإن الثقة  فوالأمل، وتدفع أسباب اليأس والكسل:    الرجاءتفتح باب   -1
العَ   لاصِّ ل، والإخْ وك  الت   لِّ فْ مل، والتَّ في  قَ ويض  بِّ ضَ ما  الأَ العِّ   ه ربُّ ى  في  وتلْ زَ باد  بِّ تِّ بادةَ الله، والاسْ مه عِّ زَ ل،  دُ دَ ه وحْ عانةَ  ون  ه 

 

 . 287-286/ 7لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج (1)
. إسناده حسن، ينظر: ابن حجر 18694يث  رقم الحد  626-625/  30أحمد، مسند أحمد، حديث البراء بن عازب،  الإمام    (2)

 . 7/397فتح الباري،  العسقلاني،
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: مِّ ن القي ِّ ال ابْ ، قَ ملِّ الأَ  ه بابَ لَ  حُ فتَ ه تَ ه برب ِّ قتَ ثِّ  ، ولكنَّ سِّ أْ ى اليَ عه إلَ فَ د تدْ ة، قَ جمَّ  صائبَ ه إلى مَ ياتِّ ض في حَ يتعرَّ  انُ فالإنسَ واه، سِّ 
ِّ بِّ   الظ ن ِّ   نَ حسَ   بدُ ان العَ ما كَ لَّ كَ   " ه لا حانَ بْ ه سُ ة؛ فإنَّ بتَّ فيه الْ   هُ لَ مَ ب أَ خي ِّ لا يُ   اللَّ َ   إنَّ ه، فَ ليْ عَ   لِّ وكُّ التَّ   ه، صادقَ لَ   الر جاءِّ   نَ ، حسَ الله 

"   (1)يخي ب أمل آمل، ولا يضي ع عمل عامل 
عالى   تَ اللهَّ بِّ   قينَ ص الواثِّ صَ في قَ   لُ ، والمتأم ِّ عادةَ والسَّ  ةَ لامَ والسَّ  كينةَ والسَّ   مئنانَ ها الاطْ حابَ صْ ث أَ ورِّ ة تُ قَ الث ِّ   : إنَّ ةينَ كِ ينة والسَّ نِ مأْ الطَّ  -2

يجِّ لياءِّ والأوْ   ياءِّ نبِّ الأَ   منَ  أَ ؛  سَ نَّ د  آمَ لأنَّ   ؛همتِّ كينَ لسَ   رئيس    بب  ها  أَ هم  أصَ مَ   نَّ نوا  يَ لَ   همْ ابَ ا  لِّ كُ م  ومَ طئَ خْ يُ ن  أَ هم،  لَ طأَ خْ ا  يَ هم  ن  كُ م 
 . ائم  دَ  ضى  ي رِّ هم فِّ علُ جْ ذا يَ هم، وهَ يبَ صِّ ليُ 

بالقوَّ الشّ   -3 إن  صرِ والنَّ   ةِ والعزَّ   ةِ عور  صاحِّ باللهَّ   قةَ الث ِّ   :  تُشعِّر  بالقوَّ بَ   لأنَّ ها  يأْ ة؛  إلَ ه  رُ وي  واللهُ شديد    كن  ى  بعدَ رَ أمَ   ،  الحُ نا  أو زْ م  ن، 
مُؤْمِنيِنَ الى:  ف، قال تعَ عْ ور بالضَّ عُ الشُّ  كُنتُْمْ  إنِْ  عْلَوْنَ 

َ
الِْ نْتُمُ 

َ
وَأ تََزَْنوُا  وَلَا  تهَِنُوا  ن  لوْ عْ م الأَ [، " أنتُ 139]آل عمران:    وَلَا 

ن  لوْ م الأعْ لى، وأنتُ عْ الأَ   ي ِّ لِّ ة  بالعَ لَ صِّ باطا  وَ تِّ ن ارْ لوْ عْ م الأَ ، وأنتُ ياةِّ را  للحَ تقادا  وتصوُّ ن اعْ وْ لَ م الأعْ م، أنتُ لْ ى السَّ عوا إلَ دْ نوا وتَ هِّ لا تَ فَ 
القُ كُ عَ ة ، فمَ رَ صْ انا  ونُ ومكَ   ة  ن قوَّ وْ لَ م الأعْ أنتُ   وكا ، ثمَّ قا  وسلُ لُ عورا  وخُ ن شُ وْ لَ الأعْ   مُ اية ، وأنتُ فا  وغَ دَ جا  وهَ منهَ  الكُ وَّ م  وَاللََُّّ    برى:  ة 

 .(2)كم"دَ حْ م وَ تُ فلسْ  مَعَكُمْ 
 يلِّ صِّ ي تحْ ها فِّ تاجُ لا  يحْ ، مثَ هِّ اتِّ حيَ   مجالاتِّ   في كل ِّ   ها المؤمنُ ، يحتاجُ جاحِّ للنَّ   سبيل  عالى   تَ باللهَّ   قةَ الث ِّ   إنَّ   :جاحِ لنَّ ا  سبيل  ةقَ الثِّ   -4

  ق من عندِّ زْ الر ِّ   ازم أنَّ ه الجَ ادِّ قَ تِّ اعْ   عَ ، مَ ه لهُ لَّ ا أحَ ممَّ   ريمِّ الكَ   اللهِّ   قَ زْ البا  رِّ بها طَ اكِّ في منَ   ربُ ويضْ   رضِّ ي في الْأَ ث يمشِّ حيْ ه؛  قِّ زْ رِّ 
، وأيقن أنه رازقه  باللهَّ   دُ العبْ   قَ ثِّ ، فإذا وَ ف بهِّ بب المكل  ل للسَّ ه إلا بذْ يُ ه، وما سعْ يرِّ ن غَ  دوَ قا  باللهَّ علَّ ه مُ ار قلبُ ى صَ ه، حتَّ دَ وحْ   اللهِّ 

 وكافيه زهد في هذه الدنيا، وعاش فيها راضيا .
ا مِّ ، يائِّ ي ا باللهَّ د راضِّ العبْ   ة تجعلُ قَ الث ِّ   : إنَّ اسِ النّ   نِ عَ   تغناءُ الاسْ   -5  يدَ الِّ مقَ   ما  أنَّ ازِّ انا  جَ ن إيمَ ؤمِّ يُ   نَ ؤمِّ المُ   ؛ لأنَّ اسِّ دي النَّ ي أيْ ا فِّ مَّ س 

َبِّي حازم : ي، قِّ اسِّ ن النَّ  عِّ اللهَّ ي بِّ نِّ غْ ستَ ه، فيَ دَ وحْ   اللهِّ   دبيَ   مورِّ الأُ  ي ممَّا يإثقتِّي بالله تَعالَى، وَ   الَ: "ا حَازم  ما مالُك؟ قا أَبيلَ لأِّ اسِّ
 . (3)"في أيْدي النَّاس

ه زيدُ تَ  ، بلْ حنِّ ب والمِّ صائِّ ف المَ واصِّ ه عَ هزُّ خا،  لا تَ لم شامِّ سْ المُ  حصبِّ ، فيُ الحق ِّ  ريقِّ لى طَ عَ  باتِّ للثَّ  مهمٌّ   عامل  باللهَّ  قةَ الث ِّ  إنَّ : باتُ الثَّ -6
د جاهِّ المُ   كونُ وج ما يَ ين، فأحْ ِِّ خلوقِّ علق بالمَ رة التَّ ه، وكثْ فَرَجِّ   صولِّ في حُ   ك  ، والشَّ باللهَّ   ن ِّ الظَّ   ه إلا سوءُ دمُ هْ اتا ، ولا يَ وخا  وثبَ رسُ 

قال  ، َ ة باللهَّ قَ الث ِّ   باتِّ الثَّ   بابِّ ظم أسْ نا، وأعْ اة عدو ِّ لاقَ د مُ ات عنْ بَ بالثَّ   ا اللهُ مرنَ أَ   دْ ، وقَ عز وجل  ة باللهَّ قَ الث ِّ   ظيمِّ ى عَ إلَ   تالِّ القِّ   يدانِّ في مَ 
حُِونَ   ه:  انُ حَ سبْ  تُفْل كُمْ  عَلَ  لَ  كَثيًِرا   َ الَلَّ  وَاذكُْرُوا  فَاثبْتُُوا  فئَِةً  لقَِيتُمْ  إذَِا  آمَنُوا  ينَ  ِ الََّ  هَا  يُ 

َ
أ إذا حَ 45]الأنفال:      ياَ  م  تُ اربْ [، أي: 

  إلى اللهِّ   دُ العبْ   جئَ تَ يلْ   بأنَّ   عار  إشْ   ةِّ في الآيَ ا، و  نكُصو وا ولا تنُ بُ  تجْ وا ولَا لا تفرُّ هم، فَ تِّ ارزَ بَ لى مُ روا عَ بِّ م، واصْ ائهِّ قَ وا للِّ تُ بُ اثْ ة فَ اعَ جمَ 
 .(4)والِّ حْ الأَ   منَ  ي حال  ه فِّ عنْ  كُّ نفَ ه لا يَ فَ طْ لُ  قا  بأنَّ واثِّ ، الِّ البَ  ارغَ ه فَ تِّ يَّ ل ِّ كُ ه بِّ ، ويُقبل إليْ  دائدِّ الش ِّ  َِ عندَ 

ت  حكَ أضْ   ام ا، وإنْ رت أي  د ِّ وم ا كُ يَ  تْ صفَ   يا إنْ نْ ه الدُّ هذِّ دائد، فَ لايا والشَّ والبَ   اعبِّ تَ والمَ   حنِّ المِّ بِّ   ة  ليئَ نيا مَ الدُّ   ياةَ الحَ   إنَّ ر:  بْ ي بالصَّ لِّ حَ التَّ -7
تَ ،  كت ساعات  أبْ   اعة  سَ  فتَ لى حال  عَ   دومُ لا  فَ ارَ ،  وتَ قْ ة  فَ وذل    ض، وعز  ة ومرَ لاء، وصحَّ ية وبَ نى، وعافِّ ارة غ  ر،  مُ ،  اب  صَ هذا 
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وذَ قامِّ سْ والأَ   للِّ بالعِّ  مصُ ،  الأبْ بعقُ   اب  اك  وهَ ناءِّ وق  مُ ،  بسُ صَ ذا  خُ اب  زَ لُ وء  وسُ وْ ق  ه  وتِّ رتِّ شْ عِّ   وءِّ جِّ مُ ها،  بزوْ صَ لك  ئ  سي ِّ   ج  ابة 
بر  الصَّ   ، فإنَّ (1) د  يها عَ صِّ لا يحْ ، وَ د ِّ ند حَ ف عِّ قِّ ي لا تَ التِّ   مِّ الآلَا   لةِّ كذا إلى نهاية سلسِّ رة ... وهَ شْ ئ العِّ ق، سيَّ لُ الخُ   ، فظَّ خلاقِّ الأَ 

ها  راعِّ ن إسْ ر مِّ كثَ ا أَ ليهَ رع إِّ ييرها يسْ غْ دوم، وتَ تَ   يئة لاَ ال الس ِّ ، فالحَ رَ فِّ ظَ   رَ بَ من صَ مل، فَ ة للأَ ابَ لم، وبوَّ لأَ لِّ   لاج  ج، وعِّ رَ اح للفَ يها مفتَ فِّ 
ة قَ الث ِّ   تِّ مَ نَ   ائقِّ قَ ه الحَ هذِّ ين بِّ قِّ م إلى اليَ سلِّ ل المُ ا وصَ إذَ ، فَ جُ رَ الفَ   بَ رُ ، قَ وبُ طُ الخُ   تِّ احمَ زَ ، وتَ مُّ الهَ   تدَّ لما اشْ كُ ية منها، وَ افِّ ل العَ هْ لأِّ 
 ح.نَ والمِّ ايا طَ ر العَ ظِّ وانتَ ، سبتَ ر واحْ بِّ اصْ فَ ، ِ  خا  راسِّ  اء  مَ ه نَ لبِّ ي قَ فِّ 

 
  

 

 . 37ء الكتاب والسنة، ص  ثقة المسلم بالله تعالى في ضو الرومي،  (1)
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 الخاتمة
 ية: تاليها نخرج بالنتائج والتوصيات البعد هذا البيان للقيم الإسلامية وآثارها المتضمَّنة في سورة الفتح، وتفصيل القول ف

 أولًا: أهم النتائج:
مترابط حَصين، يصعب  غرس القيَم النبيلة الفاضلة وتربية الفرد والأسرة والمجتمع عليها سبب  قوي في إنشاء مجتمع متماسك   .1

 اختراقه أو التعد ي عليه. 
من أهم القيم التي يقوم عليها بناء الفرد والمجتمع هي تلكم القيم التي تناولتها سورة الفتح؛ الوفاء بالبيعة وعدم نقضها، والحذر   .2

رس الثقة بالله تعالى، كل  من النفاق والمنافقين، والحذر من التخلي عن الجهاد في سبيل الله، والحذر كذلك من الحسد، مع غ
 ذلك يكفل بناء  سليما  لمجتمع فاضل. 

المقتدرين،   .3 على  الجهاد  فأوجبت  السورة،  موضوعات  حوله  دارت  أساس  كمحور  الله  سبيل  في  الجهاد  الفتح  سورة  تناولت 
ه وهوانها  الأمة  ذل  سبب  أن  شك  ولا  وتشريعاته،  أحكامه،  في  الإسلام  واقعية  وهذه  للمعذورين،  بالدنيا، ورخ صت  تعلقها  و 

 وتركها لفريضة الجهاد، فلا عزة لها إلا به.  
المؤمنين،  .4 أمير  الأخرى؛ كمبايعة  البيعة  أنواع  بإحدى  يزيد  الإسلام، وقد  البيعة على  أقلها  بيعة في عنقه،  للمسلم من  بد  لا 

 والمبايعة على الجهاد، أو غير ذلك، ولا بد حينئذ  من الوفاء. 
 خطر النفاق؛ لأن عداءهم خفي، وضرره عظيم، لذا كان الوعيد في حقهم أشد.أخطر عدو يواجه الأمة  .5
أيضا  من أخطر الأمراض التي تواجه المجتمع، وتفتك بوحدته مرض الحسد؛ فإن الحاسد تخبث نفسُه بالحسد، كما يؤدي إلى   .6

 وقوع العداوة والبغضاء بين الناس.
 ثانياً: أهم التوصيات: 

يَر ربط الدراسات    -1 التربوية بالقرآن والسنة ما كان لذلك سبيل، فإن أي دراسة مبنية على أساس القرآن والسنة النبوية المطهرة وسِّ
الصالحين تكون أفضل الدراسات، ومخرجاتها أصدق المخرَجات، لذا يُنصَح المشرفون في الدراسات الدنيا والعليا أن يوجهوا طلابهم 

في الدراسة،  من  الاتجاه  هذا  الترقية   إلى  أبحاث  وكذلك  بل  والدكتوراه،  الماجستير  ورسائل  التخرج،  كأبحاث  أبحاثهم؛  عمل 
 والمؤتمرات. 

والمبادئ   -2 القيم  على  المجاهد  بتربية  نوصي  لذا  الأمة،  بيضة  عن  يدافعون  الذي  المجد،  صُن اع  هما  المجاهدين  لأن  نظرا  
المعركة داعي السامية، حتى يبدو وهو في خضم  الوسيلة )الجهاد( والهدف الإسلامية  إلى الله، وليس مجرد مقاتل، فيجمع بين  ة 

الإسلام  صورة  لتظهر  الوسائل؛  من  وغيرها  واللقاءات  المحاضرات  خلال  من  والتدريب  بالتعليم  ذلك  ويتحقق  الله(،  إلى  )الدعوة 
 المشرقة. 
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